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الحمد لله الذي علا فقهر, ومَلَكَ فقدر. وعفا فغفرء وعلِمَ وسترء 
وهرّمَ ونصرء وخلق ونشر. 
وهدى إلى الق بإذنه 
و الصلاة والسلام على اهادي الأمين و آله وصحبه أجمعين 


و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 





0 


# تقديم: 


تطبيق العقوبة في الشريعة الإسلامية منضبط بمنهجية قويمة» ومرتبط 
بقواعد العدل والحق» والردة جريمة كأي الجرائم لها أسبابها وطرق علاجها التي 
تحقق غايتها في حفظ المجتمع؛ وسلامة بنائه» إذا وضعت في منهجها الصحيح» 
ونفذت وفق القواعد الشرعية التي تضبطهاء فهي في يد ولي الأمره يحاسب أمام الله 
إذا قصر في تطبيقهاء وليس للأفراد أو الجماعات أن يتدخلوا بهذا الحق إلا في الحدود 
الضرورية التي أذن بها الشارع. 

وعقوبة الردة ذات طابع ديني محضء يوضحه قوله تعالى: #ولا برا لون وكيم 
ق دوك عن وڪم إن استطاهوأ وس رکد ذ ینگ عن ويزو- فينصت يمت وهو 
ڪاو توليك حيطت أَعْمَئْهُمْ فى الذي وَالْآضرَوٌ وأوْلَكَ أصَحَبْ لار هم 
يادوت #لالبقرة: ]۲٠۷‏ وبا أن العقاب الأخروي غير حسوس لنا في الدنياء 
لذا ورد الحكم الدنيوي عليه شديدأء حسما لمادة الفساد التي تنشرها الردة» ولخطورة 
الحكم بالردةء فقد رتبت الشريعة الإسلامية لذلك ضوابط وقواعد, يجب أن تراعى 
عند الحكم بالردة. 


الأولى: في بيان الوصف الذي يرفع العقوبة عن الفاعل وهي أن يأتي الفعل 
أو القول الكفري تحت ضغط وإكراه ملجى» أو أن يجهل أمثاله ما اقترف وما يتعلق 
به من حکم» أو أتاه خطأ دون تعمد» أو استخفاف» أو احتمل التأويل. 

وفي كل حالة من هذه الحالات إذا ارتكب الفاعل ما يؤدي إلى الردة من 
منظور الشرع» فإن الشرع يعفيه من العقاب» بسبب الحالة القائمة فيه لا فعله أو 
قوله» فأساس الإعفاء من العقوبة صفة قائمة في شخص الفاعل. 

ولا بد من أخذ العلم هنا أن هذا الإعفاء. لا يجعل الفعل أو القول مباحاً 
لاختلاف أسباب الإباحة عن أسباب العفوء لأن الإباحة أساسها وجود صفة 
في الفعل لا تجعله حر ماء أما الإعفاء فإنه يرجع لصفة في الفاعل. 

الثانية: بيان لضابط الردة» وهو المرتكز في معرفة الفعل أو القول وبيان 
حقيقته هل هو ردة أو لا ؟. 

الثالثة: بيان شر ائط صحة الضابط في الردةء فالمرتد لا يسأل في الشريعة 
الإسلامية عن نتيجة فعلهء إلا إذا توافرت فيه شر وط تدل على صدور الفعل أو 
القول متعمداً الردة» وقاصداً ها فإذا توفرت هذه الشروط توفرت المسؤولية 
الجنائية» وإذا انعدمت كلها أو بعضهاء لم يعاقب المرتد ‏ على ما اقترف - العقوبة 
المقررة في الشريعة الإسلامية» وإنما يؤدب ويوجه التوجيه الصحيح كي لا يرجع 
إلى ما فعل ثانية7"). 


.057 /١ التشريع الجنائي:‎ )١( 
لم أضف تفصيلات الضوابط كاملةء وهي الألفاظ والأفعال التي تعتبر مكفرة» لأنني‎ )0( 


فصلت ذلك في بحث سابق لي في هذا المجال. 


1 


وقد حرصت في هذا العرض للضوابط -على بيان التثبت الكافي من القاضي» 
حين يقوم بتطبيق حد الردة» فإذا فقدت المحاكمة ضابطاً من هذه الضوابط فإنها 
لا تعد شرعيةء وعلى أصحاب الشأن في القضاء الإسلامي, أن يعيدوا النظر في تلك 
المحاكمة؛ متى تأخذ المجرى الصحيح» الذي تتحقق به العدالة» وتصان الدماء 


الال 


ضوابط تطبيق حد الردة 









وهي خمسة: 
* الضابط الأول: وقوع الردة من المسلم المنكلف مع انتفاء المانع. 
# الضابط الثاني: اتباع الطرق الشرعية في إثبات الردة. 

# الضابط الثالث: استتابة المرتد عرضاً وإمهالاً. 

# الضابط الرابع: ووقع الردة يقيناً مع قيام الدليل الشرعي على لك. 
# الضابط الخامس: حضور المتهم بالردة المحاكمة. 


e‏ اک 


رج 


الضابط الأول 


وقوع الردة من المسلم المكلف شرعاً مع انتفاء المانع 


* أولاً- وقوع الردة من المسلم المكلف شرعاً: 

الذي يدخل الإنسان في الإسلام النطق بالشهادتين» وهما تتضمنان التصديق 
الكامل بها جاء به محمد ية عن ربه» فهي الرسالة المتضمنة للعقيدة والشريعة معأ 
فأي خروج عن الدين أو جحود لما ثبت من الدين بالضرورة يعد ردة. 

فركن الردة: «إجراء كلمة الكفر على اللسان بعدالاإيان» وجاء في العقيدة 
الطحاوية: ١لا‏ يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه)(21. 

للردة شروط منها الإسلام» والعقل» والبلوغء والاختيار» والتفصيل يأتي 
الشرط الأول الإسلام: 

لو رجعنا إلى تعريف المرتد لوجدنا كلمة الفقهاء تدور حول معنى واحد 
وهو: «إجراء كلمة الكفر على اللسان بعل الإييان). 


وسيأتي في بحث موانع الردة أن مجرد الإسلام لا يكفي لاعتبار الردة» لكن 


)010( بدائع الصنائع: ٩‏ / ۲ . 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية .۳۳١‏ 


لا بد من أن يكون المسلم قد خالط المسلمين وعرف ميزات الإسلام ومحاسنه» 
ولا نشا في أرض غير إسلامية» أو بادية بعيدة. 

اتفق الفقهاء على شرط الإسلام إلا أنهم اختلفوا في الإنسان يخرج من كفر 
إلى كفر على مذهبين: 
المذهب الأول: 

يقر على دينه الذي تحول إليه» ولا يعتبر مرتداًء وهو ما ذهب إليه الحنفية 
والمالكية والحنابلة» واستدلوا بيا يلي: 


أ- قوله تعالى: ٭ الین كمَروأ بعصم أوليَآه بی إلا مَفْعَلُوهُ کک َة 
فالأَنَضٍ وََسَادُ بر €[الانفال: 7]. 

وجه الاستدلال: أنه لايضر انتقال الكافر إلى ملة كافر آخر أو ولايته 
لأن الله تعالى جعل الكافرين أولياء بعضهم لبعض. 


- 5 5 رم ا 34 کر ع re‏ اس r‏ 
ب- قوله تعالى: لا إهراه ف الدن قد ين الرشد من آل فمن يكر 


م 


ف 
و ع ہے تر ع وو 


الوت دیون یاو قد اسمس يمرو الوق لا أنِصَام لها وال يع 
عَلِيمٌ €[البقرة: [o1‏ 

وجه الاستدلال: نفت الآية الإكراه» فالكافر الذي انتقل من كفر إلى كفر 
لا يكره على الرجوع إلى الكفر الذي كان عليه ولا يكره على الإسلام» فلو جاء 
إجباره على الرجوع إلى الكفر لجاز إجباره على الإسلام. وهذا ممتنع”"). 


)١(‏ ردالمحتار: #4 / 1417,. إعلاء السلن: ٠۲‏ / 87 الشرح الصغير: / 47 ملح 
الجليل: ؛ / .75١6‏ 
(۲) المحلى: .١194 /١١‏ 


ج - قوله تعالى: #قل يا الحكتوروت 0 لا أغبد ما جدود 4 
[الكافرون: ١‏ - ؟]. جعل الله تعالى في هذه الآية الكفر كله ديئاًء فلا يضر انتقال 
كافر من ملة كفر إلى كفر آخر'. 
المذهب الثاني: 

مجر على الإسلام وإلا يقتل وهو مذهب الشافعية والظاهرية(" وقد استدلوا 
با يلي: 

أ- قوله تعالی: ‏ وَس يتج عر الْإسَلمٍ ديا فلن يقْبَلَ مه وهو في ألأخْرَوَ 
من اخسن #[آل عمران: 886]. 

تفيد الآية أنه لا يقر إلا على ملة الإسلام. 

ب - وعن ابن عباس رضي الله عنهم| - أن رسول الله َة قال: «من بدل 
دينه فاقتلوه»". 

وهذا الحديث عام» يتناول تبديل كل دين إلى دين آخر» فلا يقبل من بدل 
دينه إلا الإسلام. 
أجيب على أدلة المذهب با يلي: 

١‏ الاستدلال بالآية يتعارض مع قبول الحزية» وإلا لما أخذت منهم 
ولأجبروا على الإسلام. 


.۸۳ / ۱۲ إعلاء السنن:‎ ۰۱۹٤ /١١ المحلى:‎ )١( 

.195-1945 /١١ المحلى:‎ )0( 

(۳) أخرجه البخاري» وأصحاب السننء وأحمد, والبيهقي» والحاكم» وغيرهم. 
)٤(‏ إعلاء الستن: .٥۸۳ / ٠١‏ 
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۲ وأجيب على الاستدلال بالحديث بأن عموم هذا الحديث مخصص أيضاً 
بعدم قتل من بدل دينه بالإكراه» والعام إذا دخله التخصيص صارت دلالته ظنية 
فلا يفيد العموم أو القطع» ونظراً لعدم وجود نص خاص في أن من بدل دينه إلى 
غيره من غير الإسلام, فالأولى الاحتياط في الدماء. 

ج - واستدلوا بالمعقول: 

تبديل الكافر دينه إلى دين آخر يتعارض مع عهد الذمة, لأنه تم العهد عليه» 
فتبديل الدين نقض للعهد. أو الأصل الذي أقر عليه . 

وأجيب عن هذا بأن ملة الكفر واحدة قال عمر - رضي الله عنه : «الكفرة 
كلهم ملة واحدة لا نرئهم ولا يرثوننا»7". 

ما تقدم من أدلة يتضح لدينا أن ما استدل به أصحاب المذهب الأول هو 
الأقرب إلى الصواب» والأقوى في الدلالة» وأكثر مناسبة لروح الشرع» فالكفر ملة 
واحدة» وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم دون تفريق» فالكفر هو الكفر, 
بأي ثوب ظهرء وبأي لبوس خرج إلى الناسء والفتنة فيه واقعة» وحاهم في الآخرة 
واحدة فهي إلى النار دون تفريق. 
الشرط الثاني العقل: 

العقل مناط التكليف في الإنسان. وهو الآداة التي على أساسها يتم الاحترام؛ 
وتحمل عبء المسؤولية في الحياة» فإذا فقد أحد هذه النعمة أسقط عنه الشرع 
جميع التكاليف وفق القاعدة الشرعية القائلة «إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب». 


(1) انظر التلويح على التوضيح: ٤٤ / ١‏ - 55.» إرشاد الفحول .٠١١-١٠۲١‏ 
() إعلاء السئن: ٠۲‏ / 9۸۳. 
(9) المرجع السابق: .٥۸١ / ١١‏ 
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فالعقل: حقيقة يمكن الاستدلال بها من الشاهد على الغائب» والاطلاع 
على الأمورء والتمييز بين الخير والشر. وبا أن التكليف خطاب وخطاب من 
لاعقل له ولا فهم محال("©. 

وسنفصل بعض الشيء في ردة المجنون وردة السكران لأن في هاتين الحالتين 
فقد للعقل. سواء أكان كاملاً أم لا وهي كالتالي: 

١‏ اتفق العلماء على أنه لا تصح ردة مجنون» أو معتوه. أو موسوس" 
وللفقهاء تفصيل في ماهية الجنون إن كان مطبقاً أو متقطعاً. 

ف اتفق عليه الفقهاء هو ردة المجنون جنوناً مطبقاً إذ لا تصح. أما إذا كان 
جنونه متقطعاًء فإنه ينظر في أمره؛ فان ارتد حال جنونه فلا شيء عليه» ولا تصح 
ردته» لأن العقل من شرائط الأهلية وخاصة في الاعتقادات. 

الدليل قوله عَكِلِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم 
حتى يستيفظ» وعن المجنون حتى يفيق»2)400. 


وأما إذا ارتد حال إفاقته» فتصخ ردته لوجود دليل الرجوع عن الإسلام 


)١(‏ التعريفات: 177-15 التلويح: ۲ / ۷١١٠ء‏ مجلة الدراسات الإسلامية العربية: عدد 
1/۰ 

.١155 / ١ فواتح الرحموت:‎ ۸۳ / ١ المستصفى:‎ )۲( 

(۳) ردالمحتار: 4 / ۲۲٠١‏ الروضة للنووي: ۷١ /٠١‏ المغني:۸/ 4 17. 

(4) أخرجه أبو داود عن عائشة وابن عباس في الحدود رقم )550١(‏ و(۳۹۸٤)‏ باب في 
المجنون يصيب حداًء والترمذي رقم (477١)؛‏ والنسائي في الطلاق: 3 / ٠١١‏ وابن 
ماجه رقم .)75١51(‏ والحاكم: ١‏ / 554-154 وقال: صحيح على شرط | لشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


منه» وأما العقوبة فلا تطبق عليه حتى يزول عنه الجنون. لأن العقوبة تطبق 
على المرتد بعد الاستتابة ورفضها والإصرار على الكفرء ولا يكون هذا من 
به لوثة» لأن المجنون لا يوصف بالإصرارء لأنه لا يمكن استتابة من لا عقل 
له. 

؟- حرم الإسلام الخمر لإسكاره ورتب عليها عقوبة» فهل تصح ردة 
السكران ؟. 

بينا آنفاً أن المجنون تسقط عنه العقوبة» لأنه يفقد عقله. وهذا بإجماع العلماء» 
والسكرن كذلك يفقد عقله كلاً أو جزءاًء فهل ينطبق على السكران ما ينطبق على 
المجنون؟. 
للفقهاء فيه آراء نجملها فيا يلي: 

آ- ردة السكران الذي لا يعقل كالمجنون لا تصح وهو مذهب أبي حنيفة 
ورأي للإمام أحمد. والإمام مالك» والظاهرية» وإن كان سكرء من حرم إلا الردة 
بسب النبي ية وحجتهم في هذا الرأي أن الردة تبنى على القصد الذي يتبدل به 
الاعتقادء والسكران لا يقصد ما يقول ولا يعتقده. ولأن السكران غير مكلف. 
لأن الشرط في التكليف العقل» وهو معدوم بحقه فأشبه المجنون(". 

والأصل أن تصح الردة في المذهب الحنفي من السكران قياساً لأن القياس 
مبني على الإقرار بظاهر اللسانء لا على ما في القلب. لأنه أمر باطني لا يتوقف 
عليه ولا تصح ردته استحساناً لأن أحكام الكفر مبنية على الكفرء وأحكام الإيمان 


2779-5778 / ۲ المهذب:‎ ۳۰۷ / ٤ شرح فتح القدير:‎ ۰٤۳۸۲ / ٩ بدائع الصنائع:‎ )١( 
.576 / 5١ تحرير الوسيلة:‎ ١١٤١ / ۸ :ىنغملاءالا١‎ /٠١ الروضة:‎ 
.١1/91١ / ٤ (؟) بدائع الصنائع:‎ 
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مبنية على الإيهان» والإيهان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب» والوقرار 
دليل عليهماء وإقرار اللسان لا يصح دليلاً فإذا م يصح الدليل لم يثبت المدلول 
عليه . 

ب - تصح ردة السكران المتعدي بسكره وهو الراجح في مذهب مالك 
والشافعي وأحمد صحة. أما غير المتعدي فلا تصح ردته كالمجنون» وحجتهم في 
ذلكء أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ قالوا في السكران: إذا سكر هذى وإذا هذى 
افترى فحدوه حد المفتري» فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها السكرانء وأقاموا 
مظتتها مقامهاء وما دام قد صح طلاق السكران» وإن لم يكن مكلفاً تغليظاً في الحكم 
عليه فصحت ردته كالصاحي. 

وردوا على الفريق الأول: على أن السكران مكلف» والكلام بخلافه ممنوع. 
لأن السكران مكلف بأداء الصلاة» وهي واجبة عليه. وكذلك سائر أركان الإسلام» 
كا أنه يأثم بفعل المحرمات» وهذا معنى التكليف» ولأن السكران لا يزول عقله 
بالكليةء فهو يتقي المحذورء ويفرح با يسره. ويساء با يضره» ويزول سکره عن 
قرب من الزمانء فأشبه الناعس بخلاف النائم والمجنون. فإنهما يفقدان العقل 
والإدراك بالكلية. 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن تؤخر الاستتابة إلى حين صحوه ليكمل عقله 
ويفهم ما يقال له» وتزول شبهته إن كان قد قال الكفر معتقداً له كا نؤخر 
الاستتابة إلى حين زوال عطشه» وجوعه. لأن العقوبة جعلت للزواجرء ولا يحصل 
الزجر في حال سكره”". 


)220 الهداية: ۲ / ١‏ تحفة الفقهاء: ۳ / #٠‏ حاشية الطحطاوي: ۲ / 4 . 


.148-١1417 /4 المغني:‎ ۷۲ / ٠١ الروضة:‎ 55١/19 المجموع:‎ »4 8 / ١ الأم:‎ )١( 


1۷ 


يترتب على صحة ردة السكران ما يل: 
لا يضمن قاتله حال سكره؛ لأن عصمته زالت بردته وإن مات أو قتل م 


يرثه ورثته(3©. 


الترجيح: 

من خلال العرض السابق نجد أن الفريقين قد قدموا أدلة تعضد آراءهم 
فيا يتعلق بصحة ردة السكران أو عدم صحتهاء ومع أن من قال بصحة ردة 
السكران» قد قدم أدلة وجيهة إلا أنني أرجح رأي الفريق الأول الذي قال بعدم 
صحة ردة السكران لما يلي: 

-١‏ صحيح أن السكران مكلف بقوله تعالى: لا ربوا الكل وسر 
كر ی لوا ما نون ولا جال عاری سیل کی تاوا وان کا 0 
أَوَعَلَ سَمَّرٍ وجا أحد منم من القايط أو الما اناه فلم دوا مآ تيم موا 
صَعِيدا طَيَبا مسحو بو جوک وید یه أنه كان ا : [er‏ إلا 
أن قضية الإيهان داخلة في جال الوعي» وهو ال تكليف المتعلق بالعقل وصدق 
الاختيار» وهذا ما فقده السكران. 

"- ما ورد في الصحيحين أن أحد الصحابة سكر حين كان الشرب حلالا 
وقال لرسول الله يِه «هل أنتم إلا عبيد لأبي»"» ولم يجعل ذلك رسول الله يك 


(1) انظر المراجع السابقة 

(۲) ما ورد في الصحيحين: أن علياً رضي الله عنه ‏ قال: أصبت شارفاً (ناقة مسنة) مع 
رسول الله اة في مغنم يوم بدرء وأعطاني رسول الله يي شارفاً أحرى» فأنختهما يوماً 
عند باب رجل من الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليه) إذخر لاأبيعه» ومعي صائغ من 
بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة» وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت = 


۸ 


صلاة المغرب وهو سكران فترك اللاءات أ 
-٤‏ معلوم أن عقوبة المرتد عقوبة جد شديدة» وهي القتل والاحتياط في 
الدماء لا بد منه. والله أعلم. 


3 

1 

يا 

5 

ی 

9 
n 


= معه قينة تغنيه فقالت: ألا يا همز للشرب النواء... فثار إليها حمزة فجب أسنمته| وبقر 
خواصرهما ثم أخذ من أكبادها... فشكا علي ذلك للنبي َة فقال: بقر حمزة خواصر 
شارفي» فطفق النبي لاد يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه» ثم قال حمزة هل أنتم 
إلا عبيد لأبي» تعرّف النبي يل أنه قد ثمل فخرج وخ رجناه معه. 
البخاري: 8/7 كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكر طبع دار 
مطابع الشعب. 


ا ٦‏ / 85-86 كتاب الأشربة باب تحريم الخمر منشورات دار الآفاق الجديدة» 


وشرح النووي على مسلم: ٣‏ / ۳ 
-انظر الهداية: ۲ / ۱۷١‏ رد المحتار: ۲۲٢-۲۲۲ / ٤‏ المجموع: ۱۹/ 2174-1717 
المغنی:۸/ “17037 . 


)١(‏ جاء في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٠١١ / ١١‏ أن الصحابي 
هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وكان ذلك قبل تحريم الخمر عندما قذموه للصلاة 
تفسير سورة النساءء وقال أبو عيسى يعني الترمذي حديث حسن صحيح غريب» وانظر 
البسوط: .٠١١ /١٠١‏ 
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الشرط الثالث ‏ البلوغ: 

اتفاق الفقهاء منعقد على صحة ردة البالغ لتمام أهليته» وعدم صحة ردة 
الصغير الذي لا يميز وهو دون السابعة لانعدام أهليته» ولأنه لا يعقل» ومن لا يعقل 
لا يصح ارتداده لأن إقراره لا يدل على تغيير العقيدة. 
واختلفوا في ردة الصبي المميز: 

في صحة رد الصبي اختلاف بين الفقهاء» فمنهم من اعتبر ردته صحيحة 
كإسلامه تمامأء ومنهم من اشترط لصحة ردته البلوغ» ومنهم من اشترط سنا معيناً 
ومنهم من قال: لا تصح ردة الصبي وإسلامه» ونفصل القول في هذه الآراء 
بعون الله فيا يلي: 

١‏ ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن ارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامه 
ويجبر على الإسلام, ولا يقتل بالردة. وحجتهم في هذا أن صحة الإسلام والردة 
مبنية على وجود الإيهان» والردة حقيقةء لآن الإيهان والكفر من الأفعال الحقيقيةء 
وهي أفعال خارجة من القلب» فهي بمنزلة أفعال سائر الجوارح» والإقرار الصادر 
عن العقل دليل وجودهما وقد وجد ههنا(". 

وقد ناقش أصحاب هذا المذهب في هذا المقام ردة الصبي با يقابلها في 
قبول إسلامه فإذا صح لنا أن نقبل إسلام الصبي» فصح كذلك أن نسمي الصبي 
إذا ارتد مرتدأ» وقد راعوا في ذلك الشروط التي تطبق فيها عقوبة الردة على الصبي 


() انظر الهداية: ۲ / ٠۷١‏ ردالمحتار: + / 150-614 المجموع: ١9‏ الل ل 


المغنى: 8 / 1*8 . 


۲۰ 


فلا يقام عليه ا لحد لأنه لم يستوف الشروط الكافية» ولوجود مانع يحول دون 
إنزال العقوبة به. 

وأا اة لإسلام الصبي فقد قال أبو حنيفة وصاحباه والمالكية» وأحمد 
ابن حنبل وسائر الصحابة رضوان الله عليهم وإسحاق» وابن أبي شيبة» وأبو 
أيوب» يصح إسلام الصبي إذا كان له عشر سنين. 
واستدلوا على صحة ردة الصبي المميز بما يلي: 

أ-عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكيه: «كل مولود 
بولداغل الفطرة فابواة يودائه أو يتطر انه تن يخرب عت لسانه إما شاك را وزغا 
كفوراً»2. 

يدل الحديث على جواز تغيير دين المولود قبل البلوغ صغيراً أو عاقلاً. 
وب أن الإجماع منعقد على عدم جواز ردة الصبي» فيبقي الحكم ثابتاً بحق الصبي 
ال 

ب - وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کا: 
«من قال لا إله إلا الله وجبت له الحنة»0. 


تصانيف أهمها «المصنف» توفي سنة (770ه) تقريب التهذيب ترجمة (07601/8). 

(؟) أبو أيوب: هو سليان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباسء البغدادي الهاشمي 
فقيه جليل. قال أحمد بن حنبل فيه يصلح للخلافة» توفي سنة (119ه). تهذيب التهذيب: 
AV / €‏ 

)۳( أخرجه البخاري في القدر رقم (5044).: ومسلم في القدر رقم (۲۲)ء وأبو داود رقم 
.)871١(‏ 

)4( أخرجه الميثمي في مجمع الزوائد: ١‏ / /١ء‏ وقال: رواه البزار وفي إسناده محمد بن أبي = 


۲١ 


وقال يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله). 

يتناول هذا إسلام الصغير والكبير فإذا جاز إسلام الصغير جازت ردته 
وبا أن الإجماع منعقد على عدم صحة إسلام الصغير المميزء فظل الجواز مرتبطاً 
بإسلام الصغير المميز والكبير. 

إذاً هذه الأخبار يدخل في عرفها الصبي, لأن الإسلام عبادة حضة» فصحت 
من الصبي العاقل كالصلاة» والحج» ولأن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام» 
وجعل طريقها الإسلام» وجعلمن لم يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأليم» 
ولأن علياً رضي الله عنه - أسلم صبياً". وفاتخاره بذلك معروف إذ يقول: 
متك ع إلى الاستلام طا غلاماً ما بلغت أوان حلمي 
وسقتكم إلى الإسلام قهراً بصارم متي وسنان عزمي 


وأما بها يتعلق بإنزال العقوبة على الصبي إذا ارتد فإنه لا يعاقب على ردته 
حتى يبلغ ويجاوز بلوغه ثلاثة أيام وتعرض عليه التوبة0©. 


3 ليلى وقد ضعف. إلا أنه له طرق وشواهد تقويه» وجامع المسانيد والسنن رقم »)۲۸٤۳(‏ 
وكنز العمال رقم .)5١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عمر في الإيهان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة رقم (١۲)ء‏ ومسلم 
في الإيهان رقم (07-757), وأبو داود رقم ١0057(‏ و73110). والترمذي رقم (7757 
و۷ وا٤‏ ۳۳) وابن ماجه رقم (۳۹۲۷ و۳۹۲۹)» وغيرهم. 

(۲) تبيين الحقائق: ۳ / ۲۹۲ حاشية ابن عابدين: ۲٤٥ / ٤‏ المجموع: ۱۹ / ۲۲۳ ٤۲۲٠ء‏ 
المغني: 8 / ٠١۳‏ . 

نينا 


۲۲ 


۲ اشترط «الخرقي»' لصحة إسلام المميز شرطين: 

أحدهما: أن يكون له عشر سنين لأن النبي َة أمر بضربه على الصلاة لعشر 
فقال يَكِ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)(". 

ثانيها: أن يعقل الإسلام ومعناه» وأن يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك له» 
وأن محمداً عبده ورسوله". 

من الآثار المترتبة على صحة إسلام الصبي» أنه لا يرث أبويه الكافرين» 
ويرث أقاربه المسلمين» ولا يصح نكاح المشركة له دون المؤمنة» وتبطل مالية 
الخمر بالنسبة له ونحو ذلك من أحكام الإسلام. 

# وذهب أبو يوسف إلى أن البلوغ شرط لصحة الردة» فلا تصح ردة 
الصبي أما إسلامه فيصح» وحجته قوله وَِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي 
حتى يبلغ...4(0). 

وهذا يقتضي ألا يكتب عليه ذنب» ولا شيء» ولو صحت ردته لكتب عليه 
أما الإسلام فإنه يكتب له لا عليه» ولأن عقل الصبي في التصرفات الضارة ملحق 


)00( الخرقي: عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي» فقيه حنبلي» أخذ العلم عن أصحاب 
أحمد بن حنبل. حتى صار أحد الأئمة الأعلام» كان ذا دين وورعء له تصانيف كثيرة 
احترقت وبقي منها «المختصر» في الفقه شرحه ابن قدامة في «المغني» توفي في دمشق 
(: “اه ۹م الأعلام: 6 / 44. 

(؟) أبو داود في الصلاة باب (51؟) رقم (٥۹٤)ء‏ عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد 
شرح السنة: 1 / 405. والحاكم: /١‏ /191. ش 

(۳) المغني:۸/ 116-175. 


)٤(‏ سبق تخريحه. 


۲۳ 


بالعدم» وهذا لم يصح طلاقه» ولا تبرعاته» والردة مضرة محضة؛ وأما الإسلام فتفع 
محض ١‏ لأنه تعلقت به أعلى المنافع» ودفع أعظم الضررء لذلك صح إسلامه ول 
تصح ردته(. 

-٤‏ وذهب الشافعي» وزفر من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا تصح ردة 
الصبي ولا إسلامه. لقوله ككل: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى 
يبلغ...؟ ومن كان مرفوع القلم فلا ينبني الحكم بصحة إسلامه. كالذي لا يعقل 
إذا لقن فتكلم به. وأما إسلامه فإنه تبع لأبويه. فلا يجعل أصلاً. ولأنه ليس 
بمكلف بإسلام تلزمه أحكام تشوبها مضرة كحرمانه من ميراث قريبه الكافر» 
وإلزامه نفقة قريبه المسلم» ووجوب الزكاة عليه والتفريق بينه وبين زوجته 
الكافرة. 

وهكذا نرى تباين آراء الفقهاء في صحة ردة الصبي وإسلامه» أما بالنسبة 
للعقوبة: فإن الفقهاء متفقون على أنها لا تنزل بالصبي حتى يبلغ» وتعرض عليه 
التوبة» وتفند له شبهه التي دفعته إلى الارتدادء فإن أصر على ردته» فإنه يثبت في حقه 
حكم الردة عند البتعضء وتطبق عليه العقوبة» يستوي في ذلك من أسلم قبل البلوغ 
أم بعد أو كان مسل أصلاً أو كافراً فأسلم. 

من المعلوم أن التكليف للصبي لا يتم إلا بعد بلوغه. فإذا حكم بإسلام 
الصبي تبعاً لوالديه ثم بلغ كافراًء ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعد البلوغ فإنه 
يجبر على الإسلام» ولكن لا يقام عليه الحد أيضاًء فإذا سمع منه الإقرار بالإسلام 


(۱) انظرء تبيين الحقائق: ۳/ ۲۹۲. 


.٠١١ /9١ المبسوط:‎ )۲( 


۲٤ 


بعد البلوغ يعاقب إذا ارتدء لأن إسلامه أصبح أصلاً لا تبعا. 

أما ولد المرتد فلا يلحق بالحكم بأبويه» وإنما يبقى على الإسلام دين الفطرة» 
وهذا يدل على أن المجتمع الإسلامي حريص على أبنائه» ولا يفرط بواحد منهم» 
فضياع فرد منه ضياع لجزء من أبنائه» لذلك حكم الفقهاء بأن ولد المرتد إن كان 
منفصلاً عن والديه» أو انعقد حمله قبل الردة» فهو مسلم حتى ولو ارتدت أمه وهي 
حامل به فلا يحكم بردة الولد تبعاً لوالديه» فإن بلغ الولد فلا يقبل منه إلا الإسلام» 
وتجري عليه أحكام الردة إن أعرب بالكفر» وإن حدث الولد بعد الردةء فإن كان 
أحد أبويه مسلا فهو مسلم بلا خلاف. وإن كانا مرتدين» ففيه خلاف بين الفقهاء 
والراجح أنه كافر أصلي("©. 
الشرط الرابع -الاختيار: 

الاختيار: «ترجيح فعل شيء على تركه) فمن شروط الردة الاختيار أي لا بد 
لاعتبار الردة صحيحة أن يأتي الإنسان بالقولء أو الفعل مختاراً له» أما إذا أكره 
عليه إكراهاً ملجئاًء وخشي على نفسه من القتل أو قطع عضوء أو ضرب مبرح» فإنه 
يرخص له أن يظهر ما أكره عليه بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيهان» وإن نطق بالكفرء 
فلا تبين زوجته» وإن مات ورثه المسلمون» وله أحكام الإسلام كاملة". 


وقد ذهبت الأكثرية من الفقهاء إلى أن الأفضل لمن أكره على كلمة الكفر أن 


."09 /۳ تحفة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) الروضة» النووي: /٠١‏ ۷۷. 

(*) المبسوط: ٠١‏ / ۱۲۳ ابن عابدين: ١ / ٤‏ القوانين الفقهية ۷۰ الام / 0۲ 
الروضة: ٠١‏ / 7/ء كشاف القناع: 7 / 1۸١‏ المغني: ۸ / ١١١ ٠٤١‏ تحرير الوسيلة: 


10/۲ 


Yo 


لا يأتي مها لقوله بي «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه من سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما یکره أن يقذف في النار»('“. 

وروی خباب بن الأرت( ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ية أنه قال: «إن 
الرجل كان قبلكم ليحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بمنشار فتوضع على 
رأسه ويشق بائنتين فلا يمنعه ذلك عن دينه»20©. 

وأجاز بعض الفقهاء النطق بكلمة الكفر إن كان في ذلك نكاية للعدوء أو 
دفع للقتل عن نفسه. 

وللفقهاء تفصيل في اعتبار ردة المكره ظاهرأء سنبينه في موانع الردة» ونذكره 
الآن جملا 

فالجمهور على عدم اعتبار ردة المكره صحيحة مستدلين بقوله تعالى: إل 


7 


قى لَه وَلَهُمْعَدَارتٌ عَظِيةٌ #[النحل: ]٠١١‏ فقد روي في سبب نزوها: أن عمار 

)01 البخاري عن أنس في الإيمان باب حلاوة الإيهان رقم (17)» الترمذي رقم (55715), 
أحمد: ۳/ ۰۱۷٤۰۱۰۳‏ ۲۳۰ وغيرهم. 

)۲( خباب بن الأرث: بن جندلة بن سعد التميمي» أبو يحبى أبو عبد الله» صحابي جليل من 
السابقين إلى الإسلام كان سادس ستة أسلموا أوذي في الله توفي في سنة (/الاه 10۷ م) 
في الكوفة» أسد الغابة: ۲ / ٠٤١‏ ترحمة .)١501/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر: ۸ / ٦٠ء‏ 
وفي علامات النبوة وقي مبعث النبي» وأبو داود في الجهاد (۹٤۲)ء‏ والنسائي في الزينة. 

(5) المجموع: ۲۲١ /١4‏ إعانة الطالبين: ٤‏ / ۱۳۷ المهذب: 7/ 777. 


۲٢ 


این تاس رضي الله عنه ‏ أخذه المشركون وعذبوه» فأعطاهم ما أرادوا بلسانه» 
فشكا ذلك إلى رسول الله َة فقال يَكِيدِ: «فإن عادوا فعد»'. 

وقوله يَ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”". 

وذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى أن ا مكره على الردة مرتد في 
الظاهر» تجري عليه أحكام الردة» فتبين منه امرآته» ولا يرث قريبه المسلم» ولا يرثه 
المسلمونء وإن مات لا يغسل» وسيأتي تفصيل الأدلة في الموانع إن شاء الله. 
2 ثانياً ‏ انتفاء المانع: 

يعرف المانع: بأنه عكس الشرطء وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود 
الحکہ“. 

يتضمن هذا المطلب ما يكون مانعاً دون الحكم بالردة» على من صدر منه 
القول أو الفعل المكمر نتيجة إكراه» أو خطأء أو جهلء أو تأويل سائغ» وهي 
كالتالي: 
١_الإكراه:‏ 

يُعرّف الإكراه بأنه حمل الغير على أمر لا يريده طبعاً ولا شرعأًء وتكاد تجمع 


.1١1/١١ المغني:‎ 1۸١ / ٠١ أحكام القرآن» القرطبي:‎ )١( 
وني كنز العمال رقم (7”5170) وني كشف‎ )7٠١ 55( (؟) أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رقم‎ 
الخفاء رقم (1791) وأورد له طرقاً تقويه وقال: حسنه النووي» وانظر المقاصد الحسنة‎ 

رقم (0۲۸). ش 
(۳) موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين» د. رفيق العجم» طبع مكتبة لبنان 
ناشرون. بيروت. لبنان ط (1998041م: 7 / ۱۳۰۹۵ -۱۳۰۹. 


۲۷ 





كلمة الفقهاء على أنه لا عبرة بالردة مع اللإكراه" إلا قولاً محمد بن الحسن 29 
وإضافة من الأحناف. بأن الإكراه المقصود هو الإكراه الملججج التام الذي يؤدي 
إلى تلف النفسغ الباً أو تعطيل عضوء أو التعذيب والضرب المبرح. 

١‏ أدلة الجمهور: 

1 الكتاب: قوله تعالى: + بكو كيين لدت سكير ويف لدي 
لايم ولكن مَن سي 18 3 فر صد را فَعَلَيهِمْ عضب مى آله وَلْهَمْ عڌارگ 
عَظِيةٌ #[النحل: .]1١1‏ 

الاستدلال: ما جاء في سبب نزول هذه الآية قول ابن عباس - رضي الله 
عنه : «نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ عذّبه المشركون حتى 
كفر بمحمد با فوافقهم على ذلك مكرهأء وجاء معتذراً إلى النبي 4 فنزلت 
هذه الآية. فقال يَكِيةِ: (إن عادوا فعد)(؟). 

ب - السنة: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم| عن النبي كَل قال: 


«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ورواية عن أبي هريرة 


)١(‏ المبسوط: ١١۳ / ٠١‏ البدائع: 9 / 4484 وما بعدها. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: 
۳١ / ٤‏ مغني المحتاج: ۷/ 11۷ المغني: 8 / ٠٤١‏ الذخيرة: 17/ .١5‏ 
(؟) محمد بن الحسن الشيباني: (171 ۱۸۹ھ ٤-۷٤۸‏ ٠۸م)‏ إمام الفقه والأصول» صاحب 
أبي حنيفة» ومن نشر علمهء أصله من قرية حرستا في غوطة دمشقء ولاه هارون الرشيد 
قضاء الرقة» له مصنفات كثيرة منها منها: المبسوط في فروع الفقه» الحجة على أهل المدينة» 
مات بالري. الأعلام .8١ / ١‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 07 وما بعدها. 

(6) أحكام القرآن للقرطبي: .١18١ / ٠١‏ 


۲۸ 


برضن الله عنه ‏ بلفظ: «إن الله تجاوز لأمتي المخطأ...20002. والوضع والتجاوز هنا 
يعني إسقاط الحكم أو سقوط الإثم. 

ج - المعقول: لأنه قول أكره عليه بغير حق فلا يثبت حكمه؛ كما لو أكره 
على الإيمان. 
۲- أدلة محمد بن الحسن: 
١-الاجتهاد:‏ 

قال: «المرتد بالإكراه كافر في الظاهرء مسلم بينه وبين الله عملا بالقياس 
والقواعد العامةء وهوأنه نطق بالكفر فيترتب عليه الحكم الظاهرء والله تعالى 
يتولى السرائرء ولأنه وإن كان مكرهاًء إلا أن له نوعاً من الاختيار في ذلك00©. 

والأدلة النقلية حجة في هذا المقام على محمد بن الحسن الشيباني» فيترجح لدينا 
رأي الجمهور بدليل أن الحنفية يقدمون الاستحسان إذا تعارض مع القياس» 
والدماء تحقن بالشبهات. 

ويلحق بالمكره من سبق لسانه بكلمة الكفر» دون إصرار وعدم تعمد منه 
مع احتمال صدور ذلك منه» واحتمال قبول ذلك منه» ولو قامت البينة على صدور 


كلام منه مواجب للارتداد9؟. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رقم »)۲۰٤٥(‏ وفي كنز العمال رقم (751470)) وفي 
كشف الخفاء رقم (۱۳۹۳)» وأورد له طرقاً تقويه» وقال: حسنه النووي وانظر المقاصد 
الحسنة رقم .)٥۲۸(‏ ْ 


.١55-1١46 / 8 المغنى:‎ ٥ / 9 البدائع:‎ ۱۲۳ /٠١ المبسوط:‎ )۲( 


(۳) مغني المحتاج: 4 / :72 تحرير الوسيلة: ۲ / 1۲١‏ . 


۲۹ 


"الجهل: 

نظر الفقهاء إلى الجهل على أنه له اعتبار في تطبيق حد الرد على المرتد إلا أنهم 
وضعوا لذلك قواعد تضبطهاء فالأصل في الإسلام أنه لا يعذر أحد من المسلمين 
يعيش في دار الإسلام بجهله الأحكام الشرعية. 

ومن الجهل المعتبر في هذا الحال وقوع الردة من مسلم قريب عهد بالإسلام 
أو مسلم لم ينشأ في دار الإسلام, أو نشأ في بادية بعيدة معتزلاً عن الناس. 

قال ابن قدامة: «فإن كان المرتد من لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام» 
أ الناشئ بغير دار اللإسلام أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم 
بکفرہ). 

وقال ابن تيمية": ...من الناس من يكون جاهلاً ببعض الأحكام جهلاً 
يعذر به» فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة»0. 
؟ الخطأ: 

اتفقت كلمة الفقهاء على عدم ردة المخطىء. لأن النصوص الشرعية دآت 


)١(‏ ابن قدامة: (1۲۸ -16/اه ۱۲۳۱ -١۱۳۱ءم)‏ سليان بن حمزة بن أحمد المقدسى, فقيه 
حنبلي» ولي القضاء عشرين سنةء يعد المغني من أشهر مؤلفاته. دمشقي المولد والوفاق 
الأعلام: ۳/ .٠١١‏ 

.١١١ /4 المغنى:‎ )0( 

(۳) ابن تيمية: أحمد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم 
(8-771 الاهء 1778-1177م) شيخ الإسلام ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق. 
برع في العلوم وله مشاركة كبيرة في جهاد التتار» له مصنفات كثيرة أشهرها كتاب الفتاوى. 
ابن تيمية للإمام محمد أبو زهرة معجم الأعلام ٤٥‏ . 


(4) الفتاوى الكبرى: ۱۱ / ۱۸۸. 


على رفع الذنب عن المخططط, والعقوبة كذلك لانعدام القصد. قال تعالى: #ولسم 
لص ناح نيمآ اغائ يد. ولكن کا دت وفك ڪان که نور 
حًا #[الأحزاب: ]. 


8 5 ایس س قر وا 2 E EEK‏ سسب مي + ا مي مه 

وقال تعالی: لر لا يُوَاحِدْنَا إن میا أو أخطأنا رَبَّنَا ولا سَحْمِلْ عبتا 

5 02 ر ر 0 2 00 سح ل يس عاد 0 
اکا حملت عل الُذرت من قبل نا ريناو تملا ما لاطافّة أنا بهء وات 


"2 ات‎ E سر‎ AL د لس‎ a 


واعفر ا وَارْحما ات موسا فانصا عل الَو الكفررت #االبقرة: 187]. 

وجاء في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه| - عن النبي ية 
(إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه270. 

وقال بيا الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاةء فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلته» فبين) هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللَّهُمّ أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ 
من شدة الفر ح». 

وبناء عليه فمن جرى على لسانه الكفر من غير قصد وإنم| بسبق لسان بسبب 
فرح أو ترح» فإنه لا يحكم بردته. 

جاء في مجمع الأخبر: «من تكلم بكلمة الكفر خطأ أو مكرهاً لا يكفر عند 
ال 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري عن أنس في الدعوات باب التوبة: ۷ / 2187 ومسلم في التوبة باب الحض 
على التوبة رقم »)۲۷٤۷(‏ واللفظ له» وجامع الأصول رقم (480). 

(*) مجمع الأنهر: ١‏ / 1۸۸. 


۳١ 


وجاء في مغني المحتاج: من سبق إلى لسانه الكفر.. فإنه لا يكون مرتدأ». 
5- التأويل: 

التأويل: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. وهو نوعان سائغ 
يحتمله اللفظء وباطل لا يحتمله اللفظ. 
1- التأول السائغ: 

من هذا التأويل: تخطئة الخوارج”" لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في 
قبوله التحكيه””؛ لأنه بحسب فهمهم يتعارض مع قوله تعالى: 


ا 
ی ر سی کے کے م رھ 


کن اٿ انا ڪوت اول من سار ولک نالمش کی #[الأنعام: 14]» 
وخر جوا عليه رضي الله عنه - ولم يحكم العلماء بكفرهم» وعندما سئل علي 
- رضي الله عنه ‏ عنهم فقال: «إخواننا بغوا علينا»!؟». 


ولم يعرف عن أحد من العلاء أنه قال بكفر هم جاء في الفتح: «الصحيح 


.٠١١ / ٤ مغني المحتاج:‎ )١( 
الخوارج: الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه  رافضين التحكيم» وكفروه‎ 
بذلك واعتبروه تحكيرما لغير شرع الله هم آراء شاذة منها خلود صاحب الكبيرة في النار‎ 
وهم فرق عدة أهمها: النجدات» والأزارقة» والإباضية» والصفرية» ا موسوعة العربية:‎ 

۷/۱ 

)۳( التحكيم: ما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ‏ بعد معركة صفين» إذ فوض 
معاوية عمرو بن العاص» ووكل علي أبا موسى الأشعري» ليحكموا في الخلاف الواقع 
بين علي ومعاوية. المرتضى» أبو الحسن الندوي .١10١-١6٠١‏ 

.٠١١ / ٤ تطهير الجنان واللسان 5 ؟. الاختيار:‎ )٤( 

٤١ / ۸ المغني:‎ 2) 


حبر 


۲( 


۳۲ 


عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم)20. 

ومن هذا التأويل كذلك: تأويلات المعتزلة في نفي الصفات» ورؤية الله 
تعالى وغيرها من التأويلات التي كانت مخالفة لأهل السنة والجماعة. 

قال الغزالي": «ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير وثبت أن 
العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاً فلا يدفع ذلك إلا بقاطع»". 
ب التأويل الباطل: 

وهو التأويل الذي يصرف المعنى الراجح في اللفظ إلى معنى مرجوح من 
ذلك تأويل الباطنية الذي جاء إلينا عن طريق الزنادقة وتحريفاتهم جاء في فيض 
الباري في الكلام عن الزنديق: «الزنديق: من يحرّف معاني الألفاظ» مع إبقاء ألفاظ 
الإسلام» كهذا اللعين في القاديان» يدعي أنه يؤمن بختم النبوة» ثم يخترع له معنى 
من عنده» يصلح له بعده الختم» دليلاً على فتح باب النبوة» فهذا هو الزنديق حقاً أي 
التغيير في المصاديق» وتبديل المعاني على خلاف ما عرفت عند أهل الشرع وصرفها 
إلى أهوائه» مع إبقاء اللفظ على ظاهره العياذ بالله». 

ومن التأويل بالباطل» ما تزعمه الباطنية من أن المراد بالصفا في قوله تعالى: 


سا 


يه با 2A IL ALS LL 1 rL elk TL Cef‏ 
إن ألصَهَا وا لمروة من سَعَا رآ فَمَنْ حَجَ ليت أو أَعْسَمَرَ فَلاجْسَاح عَلَيْهِ أن بطو 


.416 /٠١ الفتح:‎ 2000) 

(۲) الغزالي: سبق ترجمته. 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد ١64‏ . 

)٤(‏ فيض الباري على صحيح البخاري» الكشميري» مع حاشية البدر الساري على فيض 


الباري: ٤‏ / ۳۷۳ طبع دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان. 


۳۳ 


ص ع سر ر 


هما ومن وع حا فإ َه علي #[البقرة: ]٠١۸‏ هو النبي يل وأن المراد بالمروة 
علي بن أبي طالب رضى الله عنه _. 


ع يك 


)1( التفسير والمفسرون: ۲ / BE‏ 


۳٤ 


ge‏ ا 


الضابط الثاني 
اتباع الطرق الشرعية قى إثبات الردة 


# أولاً الإثبات وما يميزه في الردة: 
١-تعريف‏ الإثبات: 

١-لغة:‏ الإلبات مصدر أثبت بمعنى اعتبر الشيء داكا مستق رأ وتقيت 
الأموووالراى ورايضيت ای ولم يعجل» واستثبت من أمره: إذا شاور وفحص 
عنه(). 

والإثبات: الحكم الجازم سوء أكان هذا الحكم موجباً أم سالبا. 

؟- شرعاً: إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو 
واقعة من الوقائع". 
۲ -الحكمة من اشتراط الإثبات: 


22320 لسان العرب» مادة (ثبت): ۲ / ۱۹ . 
)۲( الصحاح في اللغة والعلوم: .٠١١ / ١‏ 
(۳) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت: ١‏ / ۲۳۲ الطبعة الثالثة 


سنة ۰0٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 


بعباده» فلا يؤخذ الجناة بغير حجة» أو ذنب ثبت اقترافه منهم» وهي سنة الله 
في الدنيا والآخرة» فإذا كان لا يعذيهم بالآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليه 
كذلك في الدنيا لا تطبق العقوبة التي شرعها الله إلا بعد ثبوتهاء وهذا الثبوت 
إما يكون منهم بالإقرار أو ما يقوم مقامه من واقع ا حال ما هو أبلغ وأصدق من 
الإقرار. ٠‏ 

وإما أن يكون من غير الجناة» وهي البينة التي تثبت بشهادة الشهود. ويشترط 
في البينة العدالة وعدم التهمة» وهما شرطان توجبه| العقول والفطرة السليمة» 
ويحققان المصلحة(. 
الجسبة في رفع دعوى الردة: 

تعرف الحسبة بأنها: «الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه. والنهي عن المنكر إذا 
ظهر فعله. وتكون لقصد الأجر لا لإجابة مدع»(". 

وبالنظر إلى موضوع الحدود فإننا نجد أموراً تختلف فيها الحدود عن غيرهاء 
فيرى الفقهاء أن الإمام لا يقضي فيها بعلمه» ولا يمنع التقادم الشهادة عليهاء 
ولا تجوز الشفاعة فيهاء ولا تتوقف على الدعوى””". 

وما همنا في هذا المقام النقطة الأخيرة» وهي أن الحدودء ومنها الردة 
لا تتوقف على الدعوى. فتقبل فيها الشهادة حسبة؛ لأنها لحق الله تعالى» ويستثنى 
منها حد القذف» وإن كان فيه حق الله تعالى غالا إلا أن المقذوف يطالب القاذف 


.٤۷ / 7 الفقه الإسلامي وأدلته:‎ ٠٠١ / 7 إعلام الموقعين:‎ )١( 
انظرء الموسوعة الفقهية الكويتية: ۱۷ / ۲۲۳ الفقه الإسلامى وأدلته: 3 / /ا001.‎ )۲( 
.٠١۲ / ۱۷ الموسوعة الفقهية:‎ )*( 


5 


دفعاً للضرر والعار عن نفسه(. 

إذأ فالشهادة كما يرى الفقهاء ‏ بالردة قياساً على الحدود, تجوز بلا دعوى 
من غير خلاف, وهم من الأدلة في ذلك: شهادة أبي بكرة"“ وأصحابه على 
المغيرة(" من غير تقديم دعوى. ولشهادة الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون؟) 
بشرب الخمرء ولم يتقدمها دعوى, لأن الحق حق الله فلم تقتصر الشهادة به إلى 
تقدم دعوى كالعبادات» ولأن سائر الحقوق إنا تكون من المستحق بخلاف الحدود 
التي لا حق فيها لأحد من الآدميين فيدعيه(“. 

وتثبت الردة بأحد الطريقين: الإقرار أو الشهادة» كسائر الحدود. وهذا ما 
سنتناوله بالتفصيل فيما يلي إن شاء الله تعالى. 


.1۲۸٤و المغني: ۸/ ۲۰۲ و۲۱۷‎ ۱٤٤ / ٠١ البدائع: ۷/ 55, الروضة:‎ )١( 

() أبو بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة: الثقفي» صحابي جليل» معدود في موالي رسول الله اف 
له (۱۳۲) حديثاً قيل له أبو بكرة» لأنه تسلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي بكلا اعتزل 
الفتنة في (الجمل) و(صفين) توفي ١۲(‏ ه1۷۲ م). أسدالغابة: ٠١ / ١‏ ترجمة )٥۷۳۸(‏ 
الأعلام: 4/ 44. 

(۳) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي (۲۰ق ه- ٠6ه.770-707م)‏ صحابي 
جليل أسلم عام ا لخندق» وشهد الحديبية» اعتزل الفتنةء وتولى البصرة» لعمرء والكوفة 
معاويةء من القادة الدهاةء توفي في الكوفة. أسد الغابة: د / ۳۳۸ ترجمة ١1/1(‏ 0), الأعلام: 
VV /V‏ 

)£( فا ویر و خی قر ی ا توك عم ا كله فليا 
ولي البحرين لعمر توفي سنة (1 ه٦٥1‏ م)» الأعلام: 0 / .٠١۱‏ 

.٠١١ / ٠۷ الموسوعة الفقهية:‎ ۲٠۸ / 8 المغني:‎ ٤۷ /۷ البدائع:‎ )٥( 


۳۷ 


# ثانياً ‏ إثبات الردة بالإقرار: 
١‏ تعريف الإقرار: 

الإقرار: لغة مأخوذ من أقرء وأقرّ بالحق: اعترف به وأثبته('2» ويعرٌ فه الفقهاء: 
بأنه إخبار عن ثبوت الحق أو هو: إخبار الإنسان بحق عليه لآخر””. 

إذن الإقرار هو الاعتراف» ومنه قوله تعالى: لإوَءَاحَرونَ عرف يدوم حاطو 
لیاوا حر سيا کسی آله ان ثوب عانم اه يحم #[التوبة: ؟١1].‏ 

ومن المعلوم أن الإقرار حجة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والعقل: 

أ- قال تعالى: لاََفَرَرَجُرْ وََحَدْتُ عل دک إصری كَالوَأ كرا قال َأشْجَدُوأ 
وَأََأْمَمَكُم ن هری 1#آل عمران: ۸۱] أي اشهدوا على أنفسكم وعلى أتباعكہ. 

ب - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: أتى رجل من المسلمين 
رسول الله ية وهو في المسجد. فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه» 
فتنحى تلقاء وجهه» فقال له: يا رسول الله! إني زنيت فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك 
عليه أربع مراتء فلا شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله يي فقال: 
«أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله كل: 


)١(‏ المعجم الوجيز 597. طبع دار التحرير للطبع والنشر مجمع اللغة العربية جمهورية مصر 
العرنية: 

(۲) الشرح الصغير على أقرب المسالك: 7 / 714. 

(۳) شرح المجلة» سليم باز اللناني» ط (7) دار الكتب العلمية: ۲ / ۸0۸ المادة »)٠١۷۲(‏ 
القاموس الفقهي ۲۹۹. 

(6) تفسير القرطبي: 5 / ٠١١‏ . 


۳۸ 


اذهبوا به فار حموه». 

ومنه اعتراف الغامدية وإقامة الحد عليها بإقرارها(". 

اج - وقد أجمع الفقهاء على صحة الإقرار بحقء من ال حر البالغ العاقل المختار 
غير المتهم في إقراره(". 

فإقرار الإنسان على نفسه» يعتبر أقوى الأدلة في ثبوت الحق. لأن الإنسان 
لايتهم في نفسه. ولا هدر كلامه. مادام قد اعترف وهو على الحال التي يقبل 
منه شرعاً اعترافه. 

وقد اشترط الفقهاء لصحة الإقرارء أن يكون المقر بالغاً عاقلاً ختاراً غير 
متهم في إقراره(. 
۲ أثر الرجوع في الإقرار: 


لا ينتفي أثر الرجوع بالإقرار بالنسبة لحقوق العباد”*» بعد ثبوتهاء لتعلق حق 


.)١5( كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم‎ ٥۲١ /7 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) انظر» صحيح مسلم: ۳ / ٥۳‏ كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم 
((. 

(۳) انظر: شرح فتح القدير ٦‏ / ۲۷۸ البدائع: ۷/ ٠۲۲‏ الشرح الصغير: ۳/ ٠٠١‏ الشرح 
الكبير للدوردير: ۲۳ / ۳۹۷ وما بعدهاء المهذب: ۲ / ۳٤١‏ مغني المحتاج: ۲ / ٢۲۳۸ء‏ 
المغني: 5 / 178 المحلى: 8 / العم 

(6) انظر: ال هوامش السابقة. | 

(5) حق العباد: مصا حه وتکالیفه» وهو كل ما للعبد إسقاطه ويقابله حق الله تعالى وهو الإيهان 
وتحريم الكفرء وهو كل ما ليس للعبد إسقاطه» الفقه الإسلامي وأدلته: 5 / 44 وه٤»‏ 
شرح المحلة: ۲ / 81/5. 


۳۹ 


الغير به» فهو حجة على صاحبه بمجرد وقوعه» ووجب الأداء با أقر به. 

أما بالنسبة للمقر بحق الردة, أو بغيرها من حقوق الله تعالى» فقد اختلف 
الفقهاء حول أثر الرجوع بالإقرار إلى مذهبين: 
المذهب الأول: 1 

وهو مذهب الجمهورء فقد ذهب الجمهور إلى أن الرجوع عن الإقرار بالردة 
يدرأ حد العقوبة المقررة شرعاء كحد الشرب أو الزناء سواء تم الرجوع قبل حكم 
القاضي أم بعده» وسواء بعد حكم القاضي بثبوت الردة» أم قبل تنفيذ العقوبة أم 
أثنائها(". 
وهم من الأدلة ما يلي: 

١‏ - قياس الرجوع في الإقرار بالردة على الرجوع في الإقرار في الحدود» 
فهي جميعاً حقوق لله تعالى. 

۲ حديث ماعزء فإنه لما أخبر النبي يك أنه طلب أن يرجعوه إلى النبي وَل 
أثناء الحد. بالرغم من إقراره الواضح والمؤكد بالتكرار» قال هم: «هلا تركتموه 
يتوب فيتوب الله عليه)7". 

وجه الاستدلال: الإقرار خبر يفيد الصدق» وفي الرجوع عودة عنه» فيتساوى 
فيها الأمران» فلا يترجح الصدق فيه على الكذب في هذه الحالة» فبعد الإقرار 
كأن لم يكن» لذلك رغب النبي بي في عودة ماعز إليهء وقبول توبته". 


.٠١۸ / ٥ المغني:‎ ٥٠١ /7 شرح فتح القدير: 5 / 2317/8 الشرح الصغير:‎ )١( 
»)۱٤۲۸( والترمذي عن أبي هريرة رقم‎ »)٤٤1۹4( أبو داود في الحدود باب 5 ” رقم‎ )۲( 
.)5065( وابن ماجه‎ 


(۳) مغني المحتاج: 4 / .٠٠١‏ 


“ل الأثر المعروف: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»)20. 

وجه الاستدلال: إن الإقرار حجة في الإدانة» والرجوع عنه يورث شبهة» 
والحدود تدرأ بالشبهات» والحد حق لله ثبت بالإقرار» فإذا رجع عنه» سقط عنه 
ا ا 
المذهب الثاني: 

وهو مذهب الظاهرية وجاء في رواية لمالك» وقول للشافعي» ورواية 
لأ مد" فقد ذهبوا إلى أنه لا أثر للرجوع في الإقرار» وأن الحد لا يتأثر بهذا 
الرجوع. 

وجملة ما استدلوا به هو أن الإقرار ثابت» ولا يغيره الرجوع عنه» والحكم 
الثابت به» وردوا على أدلة الجمهور با يلي: 

١‏ لا حجة في الاستدلال بحديث ماعزء لأنه ليس فيه أن ماعزاً رجع 
عن الإقرار البتة» لا بنص ولا بدليلء ولا فيه أن رسول الله ية قال: «إن رجع عن 
إقراره قبل رجوعه» أيضاً البتة» فكيف يستحل مسلم أن يموه على أهل الغفلة 
بخبر ليس فيه شيء مما بزعمهو”" ؟. 


وروی جابر”؟» قال: آنا أعلم الناس بأمر ماعز إنما قال رسول الله َكِلِ: 


)١(‏ انظر: نصب الراية ۳۳۳ وسيأتي له تخريج فيما بعد. 

(۲) المحلى: 8/ 507. 

(*) انظر: المحلى ۸/ 707. 1 

(5:) جابر بن عبد الله: الأنصاري السلمي» صحابي جليل» وأحد المكثرين عن النبي يك غزا 
مع رسول الله ية تسع عشرة غزوة» كانت له حلقة في المسجد النبوي» يؤخذ عنه العلم؛ 


مات سنة (٤۷ه)‏ وقيل (۷۸). الإصابة ترجمة 71 ١)1١‏ / 578. 


٤١ 


«هلا تركتموه وجئتموني به» ؟ ليستثبت رسول الله َة منه فأما لترك حد فلا. هذا 
نص كلام جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو أعلم بذلكء ولم يرجع ماعز قط عن إقراره. 
وإنما قال: ردوني إلى رسول الله يا فان قومي قتلوني وغرُوني من نفسي وأخبروني 
أن رسول الله اة غير قاتل(١).‏ 

ومهذا يبطل الاحتجاج بأن للرجوع في الإقرار أثر في ترك إقامة الحد. 

۲ ردوا على حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» بأنه لم يثبت عن النبي لا 
قط من طريق فيه خير» وما جاء عن النبي اة مسنداًء ولا مرسلاء وإنم)ا هو قول 
روي عن ابن مسعود وعمر فقطء فلا حجة فيه» ولا يترتب عليه أثر اجتهادي أو 


هذا مجمل ما رد به أصحاب المذهب الثاني» وخاصة منهم الظاهرية على 
أدلة الجمهورء وأن الرجوع في الإقرار لا يصح. 
مناقشة أصحاب المذهب الثاني: 

يمكن الرد على من ذهب إلى عدم اعتبار الرجوع ني الإقرار في إسقاط الحدء 
من خلال الروايات التي جاءت للحديثين الشريفين ومن خلال فقه الحديثين. 

أولاً - حديث ماعز جاء في سنن أبي داود «قول بريدة»20 كنا أصحاب 
محمد ية تتحدث أن الغامدية وماعزاً لو رجعا بعد اعترافه) أو قال: لو لم يرجعا 


.7 انظر: المحل 8 / 767 و67‎ )١( 

(۲) المحلى:8م/ 707. 

(۳) بريدة ابن الحصيب الأسلمي» صحابي جليل» قيل أسلم بعد منصرف النبي ية من بدرء 
سكن البصرة» غزا مع رسول الله ية ست عشرة غزوة» غزا خراسان في زمن عثمان» 


مات في خلافة يزيدبن معاوية سنة (51ه). الإصابة: ١‏ / 7585. 


ف 


بعد اعترافها لم يطلبهاء وإن| رجمها بعد الرابعة. 

وني رواية عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «فذكروا ذلك لرسول الله ككل 
أي أن ماعزاً فرّحين مس الحجارة ومس الموت» فقال رسول الله كَكةِ: «هلا 
تركتموه)(0. 

في هاتين الروايتين دحض لما قدمه الظاهرية من طعن بالأدلة أولاًء ومن 
فهم هذه الروايات» فالرواية صريحة بأن الصحابة رضوان الله عليهم نهجوا في 
أن ماعزاً والغامدية لو رجعا عن اعترافهم لم يرجمهم كلاة. 

وني الرواية الثانية سؤال النبي يي يفيد أنه الأحب إليه يي أن يتركوه» 
ويمكن أن نضيف إليها رواية جابر - رضي الله عنه ‏ في قوله: اليستثبت» فإنا نجد 
فيها أمرين: 

الأول: وقف تنفيذ الحد ولو إلى وقت محدد. وأرجح أن في هذا تخفيف في 
تنفيذ العقوبة وتأجيل لغاية شرعية جليلة. 

والثاني: أن التثبت الذي أراده النبي بي هو التنبت من الإقرار» وفي هذا 
إشارة واضحة إلى جواز دفع العقوبةء بوجود شبهة وهي الرجوع عن الإقرار» وليس 
في هذا وقف للحدء بل هو تطبيق للطريقة الشرعية التي سنها لنا رسول الله وة في 
تطبيق الحدود» والعقوبات التي في صفتها العامة شرعت حق الله تعالى» بهذا يبطل 
رد الظاهرية على ما استدل به الجمهور. 

نا دنق دروو الود الشهات ° 


20 إرواء الغليل» رقم (۲۳۹۰) سبق تخر يجه ص: .TA*‏ 
(؟) جاء في سنن البيهقي: 8 / ۲۳۸ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِ: «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلوا سبيلهء فإن الإمام أن = 


وف 


جاء الحديث من طرق عديدة يعضد بعضها بعضاًء وإن كانت في مجملها 
ضعيفة إلا أن هذا التعدد في الطرق تقوي الحديث. ولا تمنع الاستئناس به والأخذ 
به ما دام يتوافق مع أصل عام من أصول الشريعةء فالإسلام دين رحمة» وهداية» 
يصون الدماء ويحفظها. 

ويمكن أن نضيف إلى ما قدمناه أن النبي ية عندما كرر السؤال أربعاً 
يستوثق من الإقرار» ثم يسأل عن حال الجاني» وسلامة عقله» إنها يدل على أنه لو 
وجد ما يدفع به الحد لدفعه» والرجوع عن الإقرار شبهة تورث ما يسقط به 
الحد. 


وبهذا يتبين لدينا ترجيح أدلة الجمهور القائلين باعتبار أثر الرجوع في الإقرار 


= يخطئ بالعفو خير من أن يخطئ في العقوبة» قال وفي هذا الإسناد ضعف» وأخرجه 
الترمذي: ١‏ / ۲۹۷ والدارقطني (777), والحاكم: 4 / .۳۸٤‏ 
جاء في إرواء الغليل: ۸ / ۲۵ هو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً فإن مداره على يزيد بن زياد 
الدمشقي وهو متروك كما في «التقريب» ولذلك لما قال الحاكم عَقبه صحيح الإسناد؛ ردّه 
الذهبي بقوله: قلت قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك). 
وأخرجه البيهقي بلفظ «اردؤوا الحدود بالشبهات» عن علي رضي الله عنه وقال في هذا 
الإسناد ضعف. 
وني رواية ابن ماجه: عن أبي هريرة مرفوعاً: «ادفعوا الحدود ما وجدتم ها مدفعاً». 
أخرجه ابن ماجه (1045) عن طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أي سعيد عن أي 
هريرة به. 
وورد كذلك عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا اشتبه الحد فادرؤوه. قال البيهقي: (منقطع) 
وفي رواية أخرى قال: «ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم» قال البيهقي: 
(وهذا موصول). انظر السنن الكبرى: 4 / ۲۳۸. 


٤ 


على إقامة الحد. للآثار الواردةء واستقامة المنطق الاجتهادي مع هذه الآثار» ويضاف 
إليها ما يتناسب مع سماحة الإسلام» وحقنه للدماء التي يجب الاحتياط بها. والله 
أعلم. 
۳ تثبت القاضي من صحة الإقرار: 
فإنه يترتب عليه أثره وهو عقوبة المقر. إلا أن الفقهاء تعرضوا لضرورة مناقشة 
القاضي للمقر بالردة» كا هو الحال في سائر الحدود. 

فيسأل القاضي المقر بالردة عن اللفظ أو الفعل الذي ارتد به مع بيانه 
للاعتقاد الذي دفعه إلى هذا القول أو الفعلء فربا يكون الأمر محل خلاف بين 
الفقهاء» أو غير مقطوع فيه بحصول الردةء أو أن في هذه المسألة آراء لا تجعله في 
الردة. 

فمناقشة القاضي له تتعلق بزمان الردة التي حدثت منهء وبالباعث الذي 


هناك مرحلة أخيرة من المراحل المتبعة في الإقرار» فإذا صدر الإقرار صحيحاًء 


دفعه إلى ذلك» فهل وقع تحت ضغط أخرجه عن إرادته» فيه ترغيب أو ترهيب» 
فقد ورد عن على رضى الله عنه ‏ أنه ناقش المرتد فقال له: «لعلك إنما ارتددت 
لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ؟ قال: لا. 

قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن ينكحوكهاء فأردت أن تتزوجها ثم ترجع 
إلى الإسلام ؟ قال: لا...200. 

ولا بد للقاضي أن يذكر المقرء بخطورة الجرائم الحدية وخاصة الردة» 
وخطورة العقوبة وشدتما في الدنيا والآخرة» وهذا ما فعله النبي ييه مع ماعز 


(۱) عبد الرزاق:7/ ٠١5‏ و6١٠3‏ و۱۰ / ۱۹۹ و۳۳۹ رقم (۱۳۸١۱)ء‏ المحلی: ۱۱ / ۷٩۱۹ء‏ 


والخراج: »5١17‏ وانظرء موسوعة فقه علي بن أبي طالب ٤٥‏ . 


f٥ 


عندما جاء يعترف بجريمته. 

فعن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي َة فقال له: «لعلك قبّلت» 
أو غمزت» أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله...““ قال الإمام البغوي: «هذا 
دليل على أن ما أقر على نفسه بيا يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى للإمام أن يلقنه 
عا مقطا ا 7 

وفي رواية أخرى قال ية «آبه جنون؟» فأخبر أنه ليس به جنون. فقال: 
«أشرب خمراً؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر...0©. 

ولا جاء السارق إلى رسول الله َة قال: «ما أخالك سر قت»0. 

هذه الأدلة تدل على مشروعية مراجعة المقر بالردة وبغيرها من الحدود في 
الإقرار على سبيل التثبت» فقد يجد هناك شبهة تدرأ الحدء وهذا هو الأصل في 
اود 

فإذا تبين للقاضي صراحة الإقرار» ورفع ما يدع مجالاً للشك في ردة المقر 
بالردة» فلا بد عندها من عرض التوبة عليه» وإلا استمر القضاء في مجراه واتخاذ 
الحكم المناسب للمرتد وفق الحكم الشرعي الثابت. 


(1) البخاري عن ابن عباس في الحدود باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت 
رقم (5875). 

(۲) شرح السنةء للإمام البغوي. تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط طبع المكتب 
الإسلامي ط (۲)» ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م بيروت: ۱۰ / ۲۹۲. 

(۳) مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم .)١5(‏ 

2 أبو داود في الحدود باب في التلقين في الحد رقم .)٤۳۸٠(‏ وأحمد في المسند عن أبي أمية 


.)١1590١14( رقم‎ ۳ / ٥ المخزومي:‎ 


٤٦ 


هل يلزم النطق بالشهادتين لمن رجع في إقراره ؟: 

يبين ابن قدامة في المغني أن في هذه المسألة قولين: 

الأول: لا بد من الراجع بإقراره بالردة أن يأتي بالشهادتين قياساً على من 
ثبت ردته بالبينة» أي «بشهادة شاهدين عدلين» فلا بد له من النطق بالشهادتين» 
وإن أنكر ردته. 

الثاني: أنه لا يلزم لأن الحد وجب بقوله» فقبل رجوعه عنه» كا الحال في 
رجوعه عن إقراره بالحدود كالسرقة:؛ والزنا. فلو ثبت ال حد بإقراره فرجع كنف 
عنه(. 
# ثالئاً ‏ إثبات الردة بالشهادة «البينة): 
١‏ تعريف الشهادة: 

الشهادة لغة: مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضورء والشهادة: خبر 
قاطع(. 

اصطلاحاً: إخبار صادق لإثبات حق» بلفظ الشهادة في مجلس القضاءء ولو 
)۳( 


بلا دعوى 


ويطلق الفقهاء على الشهادة لفظ البينة أخذا من الحديث الشريف: عن ابن 


.٠٤١١ المغني:۸/‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ٣‏ / ۹ تاج العروس» تحقيق د. عبد العزيز مطر» طبع الكويت ۰ Aھ_‏ 
N:‏ 07 ,. ش 

(r)‏ فتح القدير: ” / ۲ الشرح الصغير: ٤‏ / ۷ و۲۳۸» مغني المحتاج: ٩ / ٤‏ الفقه 


الإسلامى وأدلته: 5 / .٥٥١‏ 


¥۷ 


عباس أن رسول الله ية قال: «البينة على المدعى» وأحسبه قال: «واليمين على 
المدعى عليه»'. 
والبينة عن كلام الرسول َة وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق» وهي 
أعم من البينة ف اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين واليمين". 
بين القرآن الكريم أهمية الشهادة» ومكانتها بقوله تعالى: #وَأقيمُوأ 


َه 0 000 للب قن ب اد وار الح و نا 
2 عا #[الطلاق: ۲]ء وقوله سبحانه: # ول لا يأب أ لُجَرَاء إا ما عو ول 


a‏ م ہآ 
a‏ 


تكو صَويا ريا | جلو کیم سط عند لله وأقوم لِلِشَّهلدَةٍ وَأدَّق أ 
لم رەس ررس 


ا الل ان تکیت ت تجلرة حَاضْرَة اس 1 21016 
اسهد ودا اسو وار کا يك ولا ههبية ر 2 يم 
واوا اه وَيُصَلَمْحَكُمْ آله واه ڪل سىء علي €[البقرة: 0118 وقوله 
ا وولو عل نشیک أو الول الاين ا فَقِيرا 
کا اوک ہما لا يعوا موك أن دلوأ رانائ 
حا #[النساء: .]۱۳١‏ 
وجاء دليل ر الشهادة في كتاب الله تعالى بقوله تعالى: #واسشتشم دوا 
e I LAL‏ 


هيين ين راڪ إن لَّمْ يكوا رجن فرجل وا ماکان من رَصونَ منّ 


E 
ور‎ 


0 أن تسل دا رده ما الهو وَلَايآبَ الشجَدآء إذَاء ما دعوا ول 
ترآ َء صا رورا که أجلو. 5یکم سط عند اله وأقوم دة 
ل er‏ 20 ر ور 


واد آل زاوا له أن تكوب يَجَدرَةٌ عاو ددِرُونَهًا يكح کلیس لیک جاع 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية باب اليمين على المدعي عليه رقم ١(‏ و7). 
(7) إعلام الموقعين: .4٠ / ١‏ هامش شرح السنة للبغوي: ٠١‏ / 98. 


4۸ 


e سال‎ 


سس رارجء سر6 جر سرس ردق چ ل 
آلا کت بوها وأسّه دوا إِدَا تيايعشم نت ولا تھ یڈ إن علا له 


موو ابڪ واک ف وهه ويم مڪ م ا واه ڪل سىء علي 4[البقرة: 111/5 
وقوله تعالى: #وَأَشَهِدُوا دَوَىَ عَذَلٍ ي نک وآقبمو هد۹ له رڪم يوعَظ پد 
کان بوث يلهاو لخر دوا َه عل له عا #[الطلاق: ؟]» وقوله تعالى: 
#وَأَشَْهِدواإِدَا بَايْعسُم 2 ولا یضار کات ويون ما ك 
وَتَموااشه 0 واه ڪل س سىء علي #[البقرة: ۲۸۲] أمر إرشاد 
لا وجوب'' 


وحديث النبي يي «شاهداك أو يمينه». وخبر في السنة: أنه َة سئل 
عن الشهادة فقال للسائل: «ترى الشمس ؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد» 
أو دع 

وقد ذهب الفقهاء' إلى أن الشهادة في الحدود. يخير فيها الشاهد بين 
الستر والاعلان» فهو مير بين الشهادة حسبة في إقامة الحد» التوقي عن هتك 
حرمة المسلم» والستر أولى لحديث النبي وَل ©#: «من ستر مسلا ستره الله في الدنيا 


والآخرة»20. 





. ٥0۷ / ٠ الفقه الإسلامي وأدلته:‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري عن عبد الله في الشهادات باب اليمين على المدعي عليه تعليقاً: ۳/ 2159 
IAA /F‏ اا [TY‏ ۰ ومسلم في الأيمان باب 5١‏ رقم (۲۲۱)» وأحمد: 
۵ / 1. 

(۳) رواه أحمد: ۲ / ٩۱‏ عن الأشعث بن قيس والحاكم عن ابن عباس وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه» وتعقبه الذهبي وقال: واه 5 / .A۲ Oa AA‏ 

.0868 / ١ الفقه الإسلامي وأدلته:‎ )٤( 


)2 أخرجه مسلم عن أبي هريرة في الذكر باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم = 


۹ 


"١‏ شروط الشهادة على الردة. 

يشترط في الشهادة على الردة ما يشترط في الشهادة عامة» ما عدا بعض 
التفاصيل التي تخص الردة» والحدود عامة. 

فمن حيث التحمّل ١١‏ فيشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً بصيرأًء معاياً 
للمشهود به تفه لا بغيره »فلا تجوز الشهادة إلا بأ غلمة الإنسان بدليل فول 
تعالل: إلا من سهد يلحي وَهُمْ يَْلَمُونَ 4[الزخرف: ۸١‏ وقوله: ولا فف ماش 
کک یھ لان المع والبصر والغواد کل آو لھک کان عل مشر 4[الإسراء: <0]. 

ومن حيث أداء الشهادة» اشترطوا شروطاً في الشاهد والشهادة ذاتهاء أما 
شروط الشاهد فلا بد أن يكون أهلاً للشهادةء عاقلا بالغاً حراًء مسلا بصيراً 
ناطق عدلآء وأن يتوفر العدد الكافي في الشهود والأصالة في الشهادة(». 

وأما الشروط التي يجب أن تتوافر في الشهادةء فلا بد أن تكون بلفظ الشهادة» 
وتُؤدّى في مجلس القضاء©). 
۳ ما يميز الشهادة على الردة: 

الشهادة على الردةء شهادة كأي الشهادات» وما ذكر سابقاً هي أحكام تنطبق 
على الشهادة عامة, إلا أنه هناك بعض التفصيل في الشهادة على الردة في اعتبار 


= رقم (58)» والترمذي (2945)» وابن ماجه رقم (7515). 

(1) تحمل الشهادة: عبارة عن فهم الحادثة وضبطه| بالمعاينة أو بالسماع» انظر: الفقه الإسلامي 
وأدلته: 5/ 00۸ . 

(۲) انظر الفقه الإسلامي وأدلته: ١‏ / 504 و050. 

2 انظر المغني: ٤ / ٩‏ ومغني المحتاج: 4 / ۷ 

(4) انظر الفقه الإسلامي وأدلته: ٠‏ / 4/اه و١۷٥.‏ 


م 


العدد. فقد وقع فيه اختلاف وما في تكذيب المتهم للشهودء وني تفصيل الشهادة 


1-عدد الشهود على الردة: 
مذهب الجمهور( مالك» والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» تقبل 
الشهادة من عدلين على الردة. 


وخالف الحسن البصري رحمه الله فذهب إلى أنه لا تقبل إلا من أربعة شهود 
لأنها في القتل» ولا يقبل في القتل إلا أربعة شهود قياساً على الزنا. 

قال ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولها على 
الارتداد»". 
الرد على الحسن: 

رد الجمهور على رأي الحسن البصري با يلي!*): 

١‏ الشهادة على الردة شهادة في غير الزناء فيقبل فيها عدلان كالشهادة 
على السرقة من الحدود. 

"- لا يصح قياس الشهادة في الردة على الشهادة بالزناء لأنه لم تعتبر في الزنا 
الأربعة لعلة القتل» بدليل اعتبار ذلك في زنا البكرء ولا قتل فيه» وإن| العلة كونه 
زناء ولم يوجد ذلك في الردة. 


.٤١١ / 4 الشرح الصغير:‎ ٤١۷ / ٤ فتح القدير:‎ ١ / 4 المغني:‎ )١( 
VY /  :ةيادهلا البناية في شرح‎ ء٤٠١١‎ / ٤ المغني: 8 / 1 فتح القدير:‎ (۲) 
.)470( الإجماع: ۱۲۳ إجماع رقم‎ )۳( 

.٠٤١١ انظرالمغني:۸/‎ ):( 


°1 


۳ ثم إن الفرق بين الشهادة في الردة والشهادة في الزناء أن القذف بالزنا 
يوجب ثانين جلدة بخلاف القذف بالردة. 

وأظن أن هذا يكفي لترجيح مذهب الجمهور ورد الاجتهاد الذي تبناه 
اللسة: 
ب - شهادة النساء: 


اتفق العلاء على أنه لا تبت الحدود والقصاص إلا بشهادة رجلين لقوله 

e .‏ 58 ر م 4 377 00 وار 55 2 2 كه اور لر عرصم ما 
تعالل: #واستقه دوا يکين ين راڪم فان لم يَكونا دجن هَيَجْلٌ واکان 
f Terh 2 e‏ 2 اعمس عي ا اس ار لل مع عر 000 20 
ممن رضون من الشهداء أن تل إحدنهما فتزحكر إحدنهما الأزرئ ولا يان 


€ 


7 


ا € رس 4 سرت م a‏ م سے صاصم ان م سم ع 
ولا فسكموا أن د لبوه صَغِيرًا أوحكبيرا إل أجلو- دكم أفسط 


2 چ ت على کے چک رس وا کے و رع ل رما و عراس 
عند آله وأقوم انمد وادق ألا ربوا إل أن تكرت جره حَاضْرَةٌ دروت 


ار 


رھ سے ل مس ررس و رسج عاو م وسر ا سه و کے ا 

بينحكم فليس ليکر جاح آلا تکنبوها وَأَسْهِدوأ إذا تبایعتم ولا يضار کاب 
دي 4 عا > عدو يم بجو هم وق رمي ۾ ماخر وردع ور ہے ررع 
ولاشهيد وإن تمعلوا إِنّهه سوق بحكم واتقواائله وا ل" وأئله 


عام م 


بحكل سىء عَلِيِمٌ #[البقرة: 145]. 
وما روى ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: «جرت السنة على عهد 
رسول الله َة والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء»(©. 
وما روى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «لا تجوز شهادة النساء 
في الحدود والدماء»". 


ولا تقبل في الردة شهادة النساءء لا مع رجل ولا مفردات. 


.۳۹۷ مصنف ابن أبي شيبة: ۲ / ۰۱۲۳ وكنز العمال رقم (10/7/84). والمحلی:‎ )١( 


(۲) مصنف عبد الرزاق: 4/ ۳۳۰ رقم .)٠١٤١٥١(‏ 


oY 


تفصيل الشهادة: 

ذهب حمهور الفقهاء ما عدا الشافعية في قول عندهم» على ضرورة أن 
يفصّل الشاهد على المرتد بجميع ما رآه وسمعه من المرتد» فيبين القول الذي تلفظ 
به المرتدء أو الفعل الذي فعله» فيقول: قال كذا وفعل كذاء فلربها سمع أو رأى 
ما ظنه أنه يلتزم الردة وهو غير ذلك فلا يكفي قول الشاهد شهدت كفر فلان» 
للاحتياط بالردة» لأن أمرها خطيرء وآثارها جسيمة» فهي تقطع عصمة الدم 
والصلة بالإسلام عقيدة» والصلة به جنسية ومواطنة كا تقطع الصلة الاجتاعية 
للمرتد مع المسلمين وتصادر أمواله. 

فمن الأسئلة التي يثيرها القاضي في مناقشة الشاهد. طرح أسئلة كاشفة 
وموضحة» فيسأل عن مكان الردة» وزمانهاء والحالة التي كان عليها المشهود عليه؛ 
هل أكره على القول أو الفعل؟ هل أغضب فصدر منه ما صدر؟ هل كان به سكر؟ 
هل يصاب بنوبات مرضية تؤثر على عقله؟... وهكذا. 

وفي قول للشافعية تقبل الشهادة مطلقاً ولا يجب التفصيل. 

جاء في نهاية المحتاج: «وتقبل الشهادة بالردة مطلقاً ىا صححاه في الروضة» 
كأصلها أيضاًء فلا يحتاج في الشهادة بها لتفصيلهاء لأنها لخطرها لا يقدم العدل 
على الشهادة بها إلا بعد تحققهاء وهذا هو المعتمد)7"). 
مناقشة الشافعية: 

يُبنى على قول الشافعية أن كل عدل من المسلمين عارف للأحكام كاملةء 
ومليٌ بباء وهذا ما لا يسلّم به أحد فكثير من يسمعون أو يرون أشياء من العدلء 


)1( مغني المحتاج: / ITA‏ 


or 


يدفعهم حماسهم إلى الشهادة دون التروي. 

ومن المعلوم أن الاحتياط بالدماء واجب» وإبعاد التهمة عن المسلمين أمر 
مطلوب فعله. 

بهذا يتضح لدينا ترجيح مذهب الجمهور والذي أيدهم الشافعية في قول 
على الرأي المعتمد في الفقه الشافعي في وجوب التفصيل في الشهادة. 
د إنكار المشهود عليه بالردة شهادة الشهود: 

اتفق الفقهاء على أن المشهود عليه بالردة» إذا أنكر وقال: ما كفرت. ونطق 
بالشهادتين» لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به» وَل سبيله» ولا يكلّف الإقرار 
بها تسب إليهء والدليل على ذلك“ حديث النبي يَكلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله عز وجل۲. 

وجه الاستدلال: يدل الحديث على أن إسلام الكافر الأصلي يثبت بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فكذلك إسلام المرتدء ولا حاجة مع ثبوت 
إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته9”. 

والخلاف الذي وقع في هذه المسألة مفاده: هل العبرة بقول الشهود» أو بقول 
المشهود عليه إذا أنكر الشهادة؟ 

للفقهاء رأيان في هذه المسألة فمنهم من يرى العبرة بالبينة «الشهود» ومنهم 
)1( المغني: ۸ / 1-۰ 


(۲( رواه الجماعة وآحمد» سبق تخريجه. 


.٠٤١ /4 المغنى:‎ )۳( 


o4 


يرى العيرة بقول المشهود عليهء على التفصيل التالي: 

القول الأول: وإليه ذهب الأحناف والمالكية(: 

قالوا: لو أنكر المشهود عليه بالردة أقوال الشهود كان إنكاره كاف في الرجوع 
إلى الإسلام, ولا يلزمه النطق بالشهادة للأسباب التالية: 

١‏ قياساً على الإقرار» فلو أقر بالكفر ثم أنكره قبل منه. ولم يكلف 
الشهادتين» كذا ههنا. 

يعد الإنكار توبة» ليس فيه تكذيب للشهود العدول الذين شهدوا عليه 
بالردة» فلا حاجة إلى الكشف عن صحة ردته. 

القول الثاني: وإليه ذهب الشافعية والحنابلة9): 

قالوا: إن المشهود عليه بالردة» من تثبت الردة بشهادته» فأنكر لم يقبل إنكاره» 
ويستمر اتهامه بالردة ويستتاب فإن تاب» ونطق بالشهادتين قبل منه» وإلا طبق 
عليه حد الردة. واستدلوا بما يلي: 


تنصر فاستتابه» فأبى فقتله» وأتى برهط يصلون وهم زنادقة» وقامت عليهم بذلك 
الشهود العدول. فجحدواء وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام فقتلهم» ولم يستتبهم 
ثم قال: «أتدرون لم استتبت النصراني؟ | ستتبته لأنه أظهر دينه» فأما الزنادقة الذين 


2000 فتح القدير: 5 / ٠7‏ 4» حاشية ابن عابدين: / ۳٠۸‏ منح الجليل: ٤‏ / 0 ,. 

. ٠٤١ المغني:‎ ۱۷١ / ٤ قليوبي وعميرة:‎ )۲( 

(۳) الأثرم: أحمد بن محمد بن هاننن أو الكلبي» الإسكافيء أبو بكر الأثرم من حفاظ الحديث» 
أخذ عن الإمام أحمد وآخرين. له كتاب في علل الحديث توفي عام (١151ه ‏ ١۸۷م).‏ 


.73١6 /١ الأعلام:‎ 
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قامت عليهم البينة فإن) قتلتهم لأنهم جحدواء وقد قامت عليهم البينة)(. 

وجه الاستدلال: لم يقبل علي - رضي الله عنه ‏ المرتدين بقوهم: «ليس لنا 
دين إلا الإسلام» ولو كان يكفي هذا بالرجوع إلى الإسلام لقبلهء فلا بد عندها 
من النطق بالشهادتين. 

اليه انف كت لذلك لا يحكم بإسلامه بدون الشهادتين كالكافر 
الأصلي» فيلزم بالنطق بالشهادتين. 

قال الشافعي: «ولو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن الإييان. أو امرأة سُئلاء 
فإن أكذبا الشاهدين قيل لهما: اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتبرؤوا ما خالف الإسلام من الأديان» فإن أقرا بهذا لم يكشفا عن أكثر منه». 

۳- إنكار المشهود عليه تكذيب للبينةء فلم تسمع منه كسائر الدعاوى7", 
لأن الحقوق إذا ثبتت بالبينة» وجبت لأصحابهاء والردة كذلك تقاس عليهاء 
و ا 
مناقشة الأدلة: 

١‏ الاستدلال بالرواية الواردة عن علي رضي الله عنه ‏ أنه لم يقبل التوبة 
بقول الزنادقة: ليس لنا دين إلا الإسلام» استدلال ضعيف بل تستطيع القول 


أنه لا يصح الاستدلال به للأسباب التالية: 

ا ا 
الاستتابة» بل الواضح من نص الرواية أنه لم يستتبهم أصلةٌ بدليل ما جاء ف 
)١(‏ المغني: 8/ .٠١١‏ 


زفق الأم: 1 / 064 
)۳( المغني: 8 / E‏ 


كه 


الرواية: افقتلهم» ولم يستتبهم». 

ب هؤلاء الزنادقة كا بينت روايات أخرى عن علي رضي الله عنه ‏ وابن 
مسعود» أنهم كانوا من المرتدين أصلاً فتابوا ظاهرأًء وبقوا على كفرهم في باطنهم» 
يخدعون المسلمين بأخذ العطيةء والأرزاق من الدولة الإسلامية. 

روى ابن أبي شيبة: «...وكان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع 
الناس» وكانوا يعبدون الأصنام في السرء فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في 
المسجدء أو قال في السجن» ثم قال: أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون العطاء 
والرزق ويعبدون الأصنام قال الناس: اقتلهم. قال: لا ولكن اصنعٌ بهم كا صنع 
بأبينا إبراهيم فحرّقهم بالنار». 

" الحكم بكفر المشهود عليه بالردة» مع إنكاره البينة» يرتب آثاراً فقهية 
تتعلق بأمواله» وعلاقاته الاجتاعية» والجناية منه أو عليه... لم يورد لها أصحاب 
هذا القول تفصيلاً» وأظن أن الأمر ليس بهذه السهولة. خاصة أن الشهادة تحتاج 
إلى تفصيل وبيان» وإجراءات تقاضي طويلةء وإشاعة لأخبار الفاحشة في جريمة 
من أشنع الجرائم» تنتهي بتوبة صاحبها إلى الله. 

٣‏ من المعلوم أن حكم الشهادة يوجب على القاضي الحكم بموجبها بعد 
توفر شروطها(". والردة إذا ثبتت بأي طريق» فإن حكمها الاستتابة أو إقامة الحدء 
وقد تحقق ذلك بإنكار المشهود عليه خاصة أنه قد وقع اختلاف كبير بين الفقهاء 
في المكثُرات. 


)١(‏ المصتف: ۲ / ٠۳۷‏ (ط) المكتب الإسلامي. 


(۲) انظر: الفقه الإسلامى وأدلته: 5 / /ا0ه. 


لاه 


الترجيح: 

تبن لدينا ما سبق ترجيح الرأي القائل: إن إنكار المشهود عليه بالردة كاف 
للرجوع إلى الإسلام» للآمور التالية: 

١‏ أجمع الفقهاء على أن الإقرار سيد الأدلة» مع ذلك قبل الجمهور عامة 
ما عدا الظاهرية» ورل العامة أن رجوع المقر بالردة عن إقراره رجوع إلى 
الإسلام» ويمكن بهذا قياس الإثبات بالشهادة عليه» كا بينا في بحث الإقرار. 

۲- الرواية الواردة عن علي - رضي الله عنه ‏ لا تصلح للاستدلال في هذا 
المقام» كا هو مبين في مناقشة الاستدلال بها. 

۳ غاية الحكم بالردة الاستتابة وقد تحقق ذلك بإنكار المشهود عليه 
الشهادة. 

تنبيه: المسألة مناقشة من حيث الحكم الشرعي باعتبار النطق بالشهادتين أمام 
المحكمة واجب أم غير واجب. وهذا لا يعني أنه ليس على القاضي أن يطلب من 
المشهود عليه النطق بالشهادتينء ذكرأً» وتذكيرً» ووعظه وبيان خطر الردة وأمرهاء 
لأن الشريعة الإسلامية لا تقصل الواقعة المادية عن الأخلاق والقيم. 
# رابعاً ‏ الإثبات في القانون وموازنته مع الشريعة: 

م يقيد القانون الوضعي القاضي الجنائي بطرق إثبات معينة» وإنما ترك له 
مهمة البحث عن ا حقيقة» بأي طريق مشروع من وجهة نظر القانون' هذا في 
)١(‏ الإثبات في المواد الجنائية» مصطفى مجدي هرجة» ۸١‏ طبع دار المطبوعات الجامعية» 


الإسكندرية. 5امم. 


وقد نصت المادة (7941) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن: (للمحكمة أن - 


0۸ 


الجنايات عامة في القانون الوضعيء أما الردة فهي ليست جناية من جهة النظر 
القانونية» كا هي في الشريعة الإسلامية» لذلك ليس في القانون الوضعي حدود أو 
عقوبات تشابه ما عليه في الشريعة الإسلامية» وذلك لاختلاف القانون عن الشريعة» 
وسنبحث طريق الإثبات الجنائي في القانون الوضعي من حيث ما يميزه» ومن 
حيث طرق الإثبات فيه. 
١-مايميز‏ القانون الوضعي: 

يتميز القانون الوضعي في إثبات الجناية بأمرين: 

الأول: سلطة القاضي الجنائي في القانون الوضعي مطلقة في إثبات الجريمة 
ولا تتقيد إلا بحدين: 

الحد الأول: أن يكون القانون قد نص على عدم جواز إثبات الجريمة إلا 
بطرق بعينها. 

الحد الثاني: حد عام» وهو أن يكون الدليل في الإثبات مشروعاً أقر العلم 
دلالته» وشهد القانون بجوازه(". 

الثاني: العبرة في المحاكات القضائية اقتناع القاضي» بناء على ما يجريه من 
تحقيق في الدعوى» من كافة عناصرها المعروضة بين يديه للبحث ولا يصح مطالبة 
القاضي» بالأخذ بدليل دون غيره. 


= تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة) 
فالقاضى الجنائي يختلف من هذه الوجهة عن القاضي ال مدني الذي قيده المشرع في تحري 
الحقيقة بطرق معينة للإثبات. 


(0) المرجع السابق .۸١‏ 


بوه 


فالقاضي يحكم بدعوى الجنايات بحسب اقتناعه» الذي تكوّن لديه بكامل 


حريته» وإنما يجب عليه أن يستمد اقتناعه من أدلة صحيحة فقطء ولا يلزم بشيء 
ما وراء ذلك . 


"١‏ طرق الإثبات في القانون الوضعى: 


لا نجد في طرق الإثبات في القانون الوضعي خاصة الجنائي منه ما يجعله 


متميزًء أو ملزماً للقاضي في إبرام الحكم» بل الإثبات فيه عملية برهنة: أو تدليل 
على حقيقة» فهي في حد ذاتها فكرة مركبة با فيه الكفاية" لذلك سأعرض لأهم 
طرق الإثبات في القانون الوضعي والتي منها ما يلي: 

1 القرائن: 


(1) 


القرائن هي صلة ضرورية بين واقعتين» يكون ثبوت الأولى فيها دليلاً على 


انظر: الإثبات في المواد الجنائية» مصطفى مجدي هرجة 04 ٥١‏ والإثبات ف يالمواد 
الجنائية» محمد زكي أبو عامر ٠١١‏ وما بعدهاء طبع الفنية للطباعة والنشرء الإسكندرية. 
وقد نصت المادة )۳١۲(‏ من قانون الإجراءات المصري على أن (يحكم القاضي في الدعوى 
حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته» ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه 
على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة» وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو 
الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد مدر ولا يعول عليه). 

انظر: الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي أبو عامر ١٠ء‏ وانظر: أصول المحاكيات 
الجزائية د. حسن جوخدار: ۲ / ۱۲۷ حيث جاء فيه: (وتنص المادتان ٠٠١‏ وآ امن 
قانون الأصول الجزائية على أن يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها 
الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة» ويكل 


القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر). 
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حدوث الثانية'» وهي طريقة من طرق الإثبات في القانون الوضعي» تضيف 
إلى قناعة القاضي ما يوصله إلى الحكم. 
ب_المعاينة وانتداب الخبراء: 

معاينة الجريمة» والاستعانة بالخبراء في تحليلهاء وتقديم الاقتراحات من 
أجل بيانها ومعرفتها خطوات ضرورية في القانون الوضعيء وإن لم تكن محل ذكر 
في حديث القانون عن أدلة الإثبات في التحقيق النهائي إلا أن القانون الوضعي أجاز 
للمحكمة تطبيقاً للقاعدة العامة في حرية القاضي الجنائي وإيجابيته» أن تنتقل 
لإجراء المعاينة كلا لزم ذلك لإظهار الحقيقة» ولو من تلقاء نفسهاء من أجل تحديد 
حالة الوفاة» أو نسبة الخط إلى صاحبه» أو حالة المتهم العقلية. 
ج ‏ الاعتراف: 

يُعرّف الاعتراف في القانون الوضعي بأنه: «إقرار المتهم على نفسه في مجلس 
القضاء إقراراً صادراً عن إرادة حرة» بصحة التهمة المسندة إليه»7 والاعتراف 
سيد الأدلةء إذا اطمأنت المحكمة إلى صدقه» وجاز عندها للمحكمة الاكتفاء بهء 
والحكم على المتهم بغير سماع الشهود. لكن لا بد أن يكون هذا الاعتراف أمام 
القضاء(. 


.1١9 /۲ انظر: أصول المحاكات الجزائية» د. حسن جوخدار:‎ )١( 

(۲) الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي أبو عامر 145 - ١1۱۸ء‏ وأصول المحاكيات 
الجزائية د. حسن جوخدار: ۲ / /1987-1417. 

(۳) المرجع السابق» د. حسن جوخدار: ۲ / ۱ وما بعدهاء ود. محمد زكي أبو عامر 
ص: ۱۹۳ . 

)2 المرجع السابق» د. محمد زكي أبو عامر ۱۹۳ - ۱۹١‏ المرجع السابق» د. حسن جوخدار: 


١١ / ١‏ ومابعدها. 
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د الشهود: 

الشهادة هي: تقرير الشخص ل يكون قد رآه» أو سمعه بنفسه أو أدركه على 
وجه العموم بحواسه(©. 

ويعتبر القانون الوضعي الشهادة من أم طرق الإثبات أمام القاضي الجنائي» 
وأكثرها شيوعاً في الع مل القضائي» وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر 
من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى» يدل بها في مجلس القضاءء بعد يمين 
يؤديها على الوجه الصحيح. 

واشترط القانون في الشاهد أن يكون مميزأًء وقد تجاوز الرابعة عشر من 
عمره» ولا تسمع شهادة القاضي الذي يفصل في الدعوى...› وفيا عدا هؤلاء. 
فإنه يتمتع الجميع بكافة أهلية أداء الشهادة أمام القضاء("). 

وتشياً مع القاعدة العامة في القانون في إثبات الجنايات» وإعطاء القاضي 
الحرية المطلقة في ذلك» فإنه من حق المحكمة الأخذ بأقوال الشهود والإثبات ہاء 
ومن حقها الإعراض عنها وعدم الأخذ بها0©. 


(۱) المرجع السابق, د. محمد زكي أبو عامر 7٠4‏ د. حسن جوخدار: ۲ / .٠۷١‏ 

إفة انظر: الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي أبو عامر من ٠١0‏ إلى .۲٠۷‏ 
وانظر: أصول المحاكيات الحزائية» د. حسن جوخدار: ۲ / ۷۷ء حيث جاء فيه أهلية 
الشهادة: ١‏ حلف اليمين ؟ ‏ التمييز 7 عدم التعارض... وقال في التمييز: (ويجب 
أن يكون الشاهد أهلاً للشهادة بأن يكون قد بلغ الخامسة عشرة من عمره وقت أدائها 
(المادة )۸١‏ وأن يكون سليم الإدراك وقت حدوث الواقعة المشهود عليها ووقت 
الإدلاء بشهادته). 

(۳) انظر: الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي أبو عامر ١؟5.‏ وأصول المحاكيات 


الحرائيةء د. حسن جوخدار: */ كل .١‏ 
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ه_الأوراق: 

الأوراق تعد طريقة من طرق الإثبات في القانون الوضعي» إلا أا ليس 
ها حجة خاصة في الإثبات» بل تخضع لمطلق تقدير القاضي» و بهذا يجوز للقاضي 
الجنائي أن يحكم ببراءة متهم بأنه كتب تزويرء ولا يقر بها جاء في الكتاب0. 

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الأوراق لا تضبط إلا بطريقة تصون حق 
الإنسان في الحفاظ على أسراره» والجهة المعنية بذلك هي الجهة التي يحددها القانون» 
للقيام بهذه المهمة. 
موازنة بين الشريعة والقانون: 

يمكن رؤية الفوارق واضحة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية 
في الإثبات» من عدة وجوه منها تحديد البينات» ووضوحهاء وبيان شروط القبول 
فيهاء ومدى إلزام القاضي بهذه الأدلةء واعتماد طرق في رفع الدعوى ليس ها 
وجود في القانون» ويمكن بيان الفوارق بين الشريعة والقانون فيا يلي: 
1 من حيث تحديد وسائل الإثيات: 


لون كانتت العريعة و اة بان طق الات :ف المنايات» فت أنوا 
د بے بات في بيلنت الو 


.77 7 انظر: الإثبات في المواد الجنائية» د. محمد زكي أبو عامر‎ )١( 

(۲) انظر: أصول المحاكمات الجزائية د. حسن جوخدار: ۲ / ٠١۳‏ حيث جاء فيه: (.. فإذا 
وجدت أوراق أو وثائق خطية محرزة كالرسائل الشخصية. وكان من شأنها أن تؤيد التهمة 
أو البراءة فإن القانون لم يسمح لأي كان برؤيتهاء بل حدد أصحاب الحق في الاطلاع 
عليها وذلك قبل اتخاذ القرار يضبطها (المادتان ۳٤‏ / ۲ و۹۷ / )١‏ وهم: ١‏ النيابة 
العامة... ۲ - قاضي التحقيق... ۳ - موظف الضابطة العدلية... ٤‏ - يتم هذا العمل 
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وحددت شروط مواصفاتهاء وطبيعة قبوها أو ردّهاء وهي تتمثل بطريقين: الإقرار» 
أو اله و60 

أما القانون فإنه لم يحدد طريقاًء ولم يرسم منهجاً متكاملاًء بل جعلها ضبابية» 
تتيه فيها الرؤية» ويحار معها العقل» ولا تتضح فيها المعالم» فأجاز إدخال أي طريقة 
تصلح دليلاً من أدلة الإثبات» وأطلق العنان بعد ذلك للقاضي في قبوها وردهاء 
فالقانون يعتبر ابتداء التحقيق» وكتابة الضبط وسيلة من وسائل الإثبات» حتى 
تقارير الخبراء ومعاينة الحادث يدخل في لك . 

خلط القانون اتباع الوسيلة التي توصل إلى معرفة وجه الحقيقة» وبين الطريقة 
التي يثبت فيها الحكم» الذي يصدره القاضي» فالتحقيق في الجريمة لا يعتبر وسيلة 
إثبات بذاته في الشريعة» وإن كان لا ينكره الشرع الإسلامي» وإنما هو وسيلة 


.١5١ /8 المغني:‎ )١( 

(۲) انظر: الإثبات في المواد الجنائية» مصطفى مجدي هرجة »۸١‏ وأصول المحاكات الجزائية» 
د. حسن جوخدار: ۲ / ۱٤٤‏ و٣٣۱‏ و١٣۱.‏ 

(۳) جاء في كتاب علي علي منصورء المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي» بعض من هذه 
التحقيقات التي نقلها عن الخلفاء نضرب على سبيل المثال: (شكى شاب جماعة من الرجال 
خرجوا في سفر مع والده الذي لم يعد معهم بعد أن امتلا قلبه شكاً بنبأ موته» وقاضاهم 
أمام القاضي شريح رحمه الله ولمالم تكن لدى الشاب بينة عليهم» وهم منكرون وجه 
القاضي شريح اليمين إليهم فأقسموهاء فتركهم حال سبيلهم أخذاً بالقاعدة الكلية القائلة: 
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) انصرف الشاب حال سبيله» وخانه جلده فأجهش 
بالبكاء» وبين هو كذلك تصادف مرور أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وهو يجتاز الطريق 
ميم شطر المسجدء ولمحه الغلام فهرع إليه وأبلغه ظلامتهء وقال: يا ابن عم رسول الله إن 


هؤلاء الرجال خرجوا في سفر مع أبي وعادوا إلا ولا استفسرتهم عما ترك من مال = 
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= أجابوني قائلين: إنه لم يترك مالا عندما توفي, ولا كان هذا الأمر من الأمور الرائبة رفعت 
شكوى إلى القاضي شريح فطلب مني البينة التي ما زالت يدي خالية منهاء فاستحلفهم 
فحلفواء فقضى ببراءتهم فانظر في أمري رعاك الله. واحكم لي بها يرضي الله (فلبى الإمام 
طلبه واتخذ ما يأتي من الإجراءات: 
أ أمر باستدعاء الشرطة. فحضروا. 
ب - أمر بتسليم كل واحد من الرجال إلى شرطيين حراسته. 
ج - أمر بوضع كل واحد من المتهمين في مكان بعيد عن الآخر ومنع اتصال بعضهم 
د- أمر باستدعاء كاتب ضبط لتدوين الإفادات (سكرتير تحقيق کا يسمى في مصر 
حالياً) فأحضر عبد الله بن رافع (طيب الله ثراه». 
ه ‏ طلب الإمام من الناس الحاضرين عدم مغادرة أمكنتهم ريثا يتتهي» ىا طلب 
منهم أن يكبروا بعده کل كبر. 
و - باشر التحقيق بنفسه باستدعاء واحد بعد واحدء ووجه إليهم الأسئلة التالية: 
س: متى خرجت إلى السفر مع والد هذا الشاب (أشار إلى المشتكي) وني أي شهرء 
وفي أي سنة ؟. 
ج: خرجنا في تاريخ كذا من شهر كذا سنة كذا. 
س: في أي مكان مات» وبمنزل من» ولاذا ؟. 
ج: مات في المكان الفلاني. وبمنزل فلان ولإصابته بالمرض. 
س: ما مرضه» وكم من الوقت لازمه» ومن عالجه» وني أي يوم مات؟. 
ج: ابتلي بالمرض الفلاني» ولم يمهله إلا كذا يوم؛ وعالجه من يدعى فلان وفي يوم كذا 
كانت وفاته. 


س: من کفنه» وفيم كفن؟ ومن صلى عليه؟ ومن أدخله القبر؟. = 
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إلى الإقرار» الذي تثبت به الجريمة» وهكذا يمكن النظر من هذه الوجهة إلى كافة 
وسائل الإثبات المتبعة في القانون الوضعي في إثبات الحريمةء فإذا كان للإقرار 
مواصفات وقواعد تشريعية ملزمة للقاضي في معرفتها ومدى انطباق إلزاميتهاء 
فإن مثل هذه المواصفات لا توجد في القانون الوضعيء كما هي مفصلة في الشريعة 
لااو ١‏ 

وكذلك الشهود فالشريعة الإسلامية تجعل للعدد اعتباراًء وللجنس وللسن 
بينما في القانون الوضعي لا نجد مثل هذه الاعتبارات في قبول الشهادةء فلم يفرق 


= ج: فلان كفنه» وبقهاش كذا كفن» وصلى عليه فلان» وفلان. وأدخله القبر فلان. 
س: ما نوع لباسه الذي كان يرتديه عند موته. وهل تصدقتم بملابسه أم أنكم بعتموههما 
لسداد نفقات تجهيزه ؟. 

ج: كان يرتدي اللباس كذاء وكذاء ولا أعلم شيئاً عن مصير ملابسه. 

ولا انتهى من التحقيق مع الأول.. كبر الإمام وردد الحاضرون التكبير بعده» وعندما سمع 
رفاقه التكبير من الإمام والمستمعين يتعالى» خفقت قلوبهم هلعا وتيقنوا أن صاحبهم 
قد اعترف على نفسه وعليهم. 

أمر الإمام بسوق الرجل إلى الحبس» فسيق» ومن ثم استدعى الثاني منهم ولا أحضرء 
ووجه السؤال له اعترف الرجل وقال: يا أمير المؤمنين لقد كنت مكرهاً على الاشتراك في 
قتل هذا الشخص... ثم روى كيف وقعت الجريمة؛ أو لأي الأسباب.. ولا انتهى من 
سرد الوقائع استدعى الثالث؛ الخامسء وإلى آخر واحد منهم» ومن بعد الأخير طلب 
الرجل الأول من الحبس» وأعاد استجوابه فاعترف كبقية رفاقه). 

المرجع المذكور من 177 إلى 1174 وانظر ما بعدهاء الناشرء دار الفتح للطباعة والنشر 


بيروت» والسيد محمد الرماح بشينهء ليبيا الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م بيروت. 
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القانون بين شهادة الكبير والصغير الل 


)١(‏ جاء في الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ملحق 
رقم (۳) قاعدة رقم )١97(‏ ما يلي: المبدأ: يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربعة 
عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال. 
ملخص الحكم: لما كان ذلك وكان القانون قد أجاز ساع الشهود الذين لم يبلغ سنهم 
أربعة عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر 
من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه» فإنه لا يقبل من الطاعن النفي على 
الحكم أخذه بأقوال المجني عليه كشاهد في الدعوى بحجة أو سؤاله كان ب غير خلف 
يمين على سبيل الاستدلال ما دام أن الطاعن لا يهاري في قدرة المجني عليه على التمييزء 
وتحمل الشهادة» إذ أن عدم حلف اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها أخها شهادة 
لا كان ذلك. وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من جميع عناصر 
الدعوى المطروحة أمامه. فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل آخر فإن ما يثيره الطاعن بطعنه 
لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير ال دليل وفي سلطة المحكمة في استثباط 
معتقدها ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً 
رفضه موضوعاً. (طعن رقم ۳۲۰۳ لسنة 04 ق جلسة ۱۸/ ۲/ ۱۹۸۵) انظر: 114. 
وجاء في الموسوعة الجنائية الأدرنية لحسن الفكهاني ١‏ / ١٠مايلي:‏ 

١‏ لا يجوز بمقتضى المادة (171) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تقام البينة في 
القضايا الجزائية بجميع طرق الإثبات» وللمحكمة أن تحكم في القضية حسب قناعتها 
الشخصية بلا تقيد بكمية البينة» ولا مانع من تكوين القناعة استناداً إلى شهادة شاهد 
فرد. ش 

"لا يجوز هيئة المحكمة أن تقدر بينة م تسمعها بنفسها (تمييز جزاء ٤۸‏ / 5058 ۳۹۱ 


.)۱۹ 0٩۵ سنة‎ 
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ب من حيث سلطة القاضي: 

تلزم الشريعة الإسلامية القاضي» بالقضاء بموجب البينات إذا توافرت 
شروطها'» وليس له أن يردها بحجة أنه لم يقتنع بهاء أو لم تتشكل لديه عقيدة 
صحيحة في اعتبار البينات المقدمة إليه في واقعة ما تخص جناية من الجنايات. 

أما القانون فإنا نجد العكس تامأء فالبينات للاستئناس وتكوين القناعة 
لدى القاضيء وليس للإلزام» فهو حر في اتباع الطريقة التي يشاء في إثبات الجريمة» 
وهو حر في إدانة المتهم أو عدم إدانته» وإن كان يأخذ بالحسبان اعتبار البينات 
المقدمة بين يديه". 
ج من حيث إقامة الدعوى: 

لا يشترط في رفع الدعوى في الحدود في الفقه الإسلامي المصلحةء بل يجوز 
رفعها جسبةء وهذه نقطة جوهرية تختلف فيها الشريعة الإسلامية عن القانون 


)١(‏ انظر: المبسوط /1١7‏ ۱۷۷ فتح القدير: 5 / ٠۴‏ الدر المختار: 5 / ۳۸١‏ الشرح الكبير: 
٤‏ / ۹۹ مغني المحتاج: 4 / 40٠‏ المهذب: 7/ ۲۳۲ الفقه الإسلامي وأدلته: 
5//امه. 

(۲) جاء في أصول المحاكمات الجزائية السوري في المادة )١/5(‏ على أنه (تقام البينة في 
الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات) وتقول محكمة النقض: (إن 
القانون أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت 
الجرائم» أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بها ففتح له باب الإثبات 
على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يره موصولا إلى الكشف عن الحقيقة..). انظر: 
أصول المحاكمات الجزائية» د. حسن الجوخدار طبع جامعة دمشق الطبعة الرابعة 
)161° ھ1۹۹م( YY /Y‏ 
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الوضعي» لأنه لا يجيز رفع دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة يقرها القانون. 
فالحسبة نظام معتبر في الشريعة الإسلامية» له ما يؤيده من الأدلة الثابتة في 


)0 تمثلت هذه النقطة في أجلى صورها في دعوى الحسبة التي رفعت على (نصر أو زيد) في 
مصرء والحكم عليه بالردة والتفريق بينه وبين زوجته» فكان الاعتراض على المحكمة بانتفاء 
شرط المصلحة في إقامة هذه الدعوى. فإنه لا توجد دعوى حسبة للأفراد في النظام 
القضائي ا حالي؛ فبصدور قانون المرافعات الحالي سنة ١978‏ الذي نص في مادته الثالثة: 
(على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون) ذلك أن 
هذه المادة تؤكد أن المداط في قبول الدعوى هو تحقق المصلحة لرافعهاء ولا لم تكن هناك 
مصلحة خاصة لرافعي الدعوى ومستأنفيها حتى صدور الحكم» مما كان ينبغي معه رفض 
الدعوى» وعدم نظرها إليها والحكم فيها. 
وجاء الرد من عموميات القانون وأحكام النقض التي تخص الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب (فإنه باستقراء الكثير من أحكام النقض ما صدر منها قبل صدور قانون المرافعات 
المدنية والتجارية واللاحقة له وكذا دستور ١۱۹۷ء‏ والقوانين الصادرة بتنظيم الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب سنة 191/١‏ والقوانين المعدلة له سنة ١9/٠‏ يلاحظ أن هذه جميعاً 
أخذت وعدلت على دعوى الحسبة الفردية وخولت لكل فرد الحق في رفع الدعوى 
حتى تحقق قوامها وشروطها ويتمتع بكل ما يتمتع به الخصوم بدءاً من رفع الدعوى 
ومباشرتها والطعن فيا يصدر فيها من أحكام وفقاً لقانون المرافعات). تنص المادة "امن 
الدستور: (للملكية العامة حرمةء وحمايتها ودعمها واج ب على كل مواطن وفقاً للقانون 
باعتبارها سنداً لقوة الوطن ومصدر لرفاهية الشعب). انظر حكم النقص في قضية نصر 
أبو زيد د. محمد نجيب عوضين المغربي ۷۷ وما بعدها. الناشر دار النهضة العربيةء 
القاهرة ۱۹۹۷ م. 


1۹ 


١‏ مشروعية الحسبة: 
آ- القرآن الكريم: 

قوام الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي طريق إرشاد. وهداية» 
وتوجيه وتعاون على البر والتقوى» وابتعاد عن الإثم والعدوان» وقد رغب القرآن 


الكريم بذلك في قوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوا عل أَليرَ وَالتَتَوَئ ولا اوا عَلَ ) لابو 


رھد وو س 2 ےو ر و مد“ 2 وو 
ص 


والعدوانٍ واتقوا إن أله سرد الْعِمَابٍ ب #لالمائدة: ۲]. 
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وقوله تعالى: # ولت منک آم هيعون إل لير وَيأمرون بالْمَروفٍ وَيَتْهُوْنَ عَن 
لْمُمكرٍ وَأ وكيك هم الْمُمْيِمُوس €[ آل عمران: 14[ 

وهي صفة للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؛ قال تعال: 
۾ والمومنون وَالْمَوّم مت بعس ولي ۾ عض ين تاوت ال وهن عن انکر 
ورت الاو ووت ال کر بعرت ا رسوا اوک هم ان 
عير حَكيم #[التوبة: .]۷١‏ 

وتركها صفة يتصف بها المنافقون» قال تعالى: # الْمِتفقونّ وَأَلْمُكَفْقَت 
بعص بعضهم س بَعْضٍ يا يامروت ب ا اشڪر ونوت عن أ[ لمَعْرُوفٍِ رسشَبضوت 

مو ب EN‏ ا 2 ت 

ا - م r)‏ مي | لفق حت هم ألْمَسِفُونَتَ #[التوبة: /31]. 

وني تركها اتباع لخطوات الشيطان» قال تعالى: ياعا لذبن امنوا لا يعوا 

ار مه 1 ع Ta aA‏ رورو صت 2 ر س ص و وع 

خطوايتٍ الشَّيْطان ومن يب خطوت الْشََيْطن فَإِنَّهه يام بالْفَحَنَاءِ والْمسكر ولوا فصل الله 
میک ورمن ماک یکن داكن آنه ری من یا واه یع لی 4النور: .]1١‏ 


وتركها سبب اللعنة» قال تعالى: # أي ای و کرابت تی 


ولع عير 


عل لكان راوید وقضسی ان ا ذل لك لك يماعصوا ااا دوت ڪا 


ص 


ا ل لكك هار ١‏ ما اوا لور #لالمائدة: ۷۹-۷۸]. 


وخيرية الأمة تتمشل بالقيام بهاء قال تعالى: «كُمُم راوج بجت لكاي 


س سے 2ھ ر ر و و 3-9 KI r‏ 
امون اا روفو هوت عن الم ڪر ومون ي با ولوا اهلا لڪ ب 


لکن ڪاله نهم OEE‏ روا أكارهم اَل يبِفُونَ 4[ آل عمران: 111° 


وفيها امتداح الأمم التي تقوم بهاء قال تعالى: لين َمل الكت مه ية 
يور الْآِرٍ 


سلون ايلي آل 40 اليل وهم جوت © يُؤُمئوت باه وَأَلْْوْوِ أ 
ر 20101 سے رو رو کے 4 س > - 7 ای کے کے 
ويامروت بالْمَعْروفٍ وَينْهُوْنَ عن المتكر يروك ف الخيرات وأولتيكت من 

ألصَّللِحِينَ #[آل عمران: .]١١4-111‏ 
وهي سبب للنجاة قال تعالى: 7 سوا ما دروأ بو اتا رن يبوت 


عن لشو واد الد ظَلَموَأيعَدَّابٍ بیس بِمَا وا مسقو #[الأعراف: 170]. 
E‏ إن آذ يَكفروت ایت ان ویقشتورت 
کے عو e“‏ رت ص سے ۶ 


الي یحی وبم وت آل ترك تام رورت الوس طط ت الاس فَبيَرْهُم 
كدي ال #[آل عمران: ۲۱]. 

وقال تعالى حكاية عن لقان: # ي م قر ألصَصلزة وام بالمعروفي وَأَنْهَ عن 
لْشَكرٍ وَأصَيرٌ عل ما أصَابَك إن 0 
ب - السنة الشريفة: 

جاءت السنة الشريفة مؤكدة للقرآن الكريم في تشريع الحسبةء والقيام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من الأحاديث التي تدل على ذلك 
ما يلي: 

عن أبي سعيد الخدري' أن رسول الله با قال: «من رأى منكم منكراً 


٦١۳ ق ه 4لاى‎ ٠١( أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان. الأنصاري الخدري‎ )١( 


۷1 


فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإييان»)270, 


وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله کا : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون 


عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطر». 


وجه الاستدلال: الأحاديث توجب القيام يبواجب الأمر بالمعروف والنهى 


عن المنكرء الذي هو قاعدة الحسبة وأصلها. 


وفي أداء الشهادة جاءء في السنة: عن زيد بن خالد الجهني" أن النبي َكل 


قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها““ وفي رواية 


0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


العلماء الفضلاء العقلاء المجاهدينء أسد الغابة: ١78 / ١‏ ترجمة (09171) معجم 
الأعلام .٠۳١‏ 

مسلم في الإيهان رقم (۹٤)ء‏ وأبو داود رقم »)١٠١١(‏ والنسائي وابن ماجه وأحمد. 
أبو داود: ٤‏ / 2008 تحقيق عزت عبيد دعاس» والطبراني في الكبير: ٠١‏ / ١1۱۸ء‏ 
الترغيب والترهيب: 7 / ۹ء ط الحخلبي. 

وفي رواية الطبراني في الأوسط: التأمرن بالمعروف؛ ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطن الله 
عليكم شرارکم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم)» رقم ٠١١ /۲ »)۱٤١۱(‏ طبع 
دار الحديث القاهرة. 

زيد بن خالد الجهني» يكنى أبا عبد الرحمن» سكن المدينة» وشهد الحديبية مع رسول الله با 
وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» روى عنه بعض الصحابة والتابعين» توفي بالمدينة 
وقيل غير ذلك توفي سنة (۷۸ه- /1917م) أسد الغابة: ۲ / 00 ترجمة (1477) معجم 
الأعلام 7854. 

مسلم في كتاب الأقضية باب بيان خير الشهداء رقم (١۲)ء‏ والترمذي كتاب الشهادات 
باب ما جاء في الشهداء رقم (۲۲۹۵)» ابن ماجه رقم (37574)» وكنز العمال رقم = 


Y۲ 


«خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسأها». 
" حكم الحسبة: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل قادر من المسلمين» وهو 
فرض على الكفاية إذا قام فيه البعض أغنى عن الباقي» وإلا فهو فرض عين على 
القادر الذي لم يقم به غيره. 

قال ابن القيم: «قاعدة الحكم بالحسبة». والمقصود: أن الحكم بين الناس 
في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى: هو المعروف بولاية الحسبة. 

وقاعدته وأصله: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به 
رسله» وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمةء وفضلها لأجله على سائر الأمم التي 
أخرجت للناس» وهذا واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض كفاية» ويصير فرض 
عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان» فعليهم من 
الوجوب ما ليس على غيرهم...006. 
من فتاوى الصحابة في الحسبة: 

أخرج ابن أبي شيبة الما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي 
كان قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتناء فإنا لا نصلي خلفكء. قال: فكتب 
إلى عمر في شأنه» قال: فكتب عمر إلى المغيرة» أما بعد فإنه قدر رقى إلي من 
حديئك حديثاً فإن يكن مصدوقاً عليك فلأن يكون مت قبل اليوم خير ذلك» 
قال: فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا...»". 
<(NVVTYDg(IVVTIDg (IVY *) =‏ 


.۲۷۸-۲۷۷ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ )١( 


(۲) مصنف» ابن أبي شيبة: ٩۲ / ٠١‏ - 4۳ دون ذكر طبعة. 


v۳ 


وجه الاستدلال: أن أبا بكرة قد رفع الدعوى إلى عمر وهو الحاكم آنذاك؛ 
دون أن يكون هناك مصلحة» بل كان رفعها حسبةء أمراً بالمعروف ونيا عن 
المنكر. 

جاء في الإصابة في ترجمة «قدامة بن مظعون»... فقدم الجارود سيد عبد 
القيس على عمر من البحرينء فقال: يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكره وإني 
رأيت حدّاً من حدود الله حقاً علي أن أرفعه إليك قال: من يشهد معكء قال: أبو 
هريرة» فدعا أبا هريرة فقال بم تشهد قال: لم أره شرب ولكني رأيته سكران يقيء؛ 
فقال: لقد تنطعت في الشهادة» ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين» 
فقال الجارود أقم على هذا كتاب الله فقال عمر: أخصم أنت أم شهيدء فقال: 
شهيد. فقال: قد أديت شهادتك. قال: فصمت الجارود ثم غدا على عمر فقال: 
أقم على هذا حد الله...200©. 

وجه الاستدلال: لقد رفع الجارود الدعوى على قدامة بن مظعون حسبة 
من غير منازعة أو مصلحة تدفعه لذلك» وإنما هو واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وقد لح على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولم ينكر عليه لك حتى أقام عليه 
الحد. 

۳ أشكال الحسبة: 

يمكن أن نعتبر للحسبة شكلين: الأول: الذي يقوم به المتطوع قاصداً 
وجه الله تعالى» والثاني: الاحتساب الرسمي الذي تشرف عليه الحكومة في الدولة 
الإسلامية» وقد أجاز النظام القضائي في السعودية أن تقام دعوى الحق العام 
«الحسبة» بواسطة: الأفراد وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والسلطات 


)١(‏ الإصابة: ۳ / ۲۲۹-۲۲۸ طبع مؤسسة الرسالة بيروت. 


۷٤ 


الإدارية» والمحاكم» ومن المعلوم أن القانون في السعودية مستمد من الشريعة 


الإسلامية'. 
آالحسبة التطوعية: 


وهي الصورة التطوعية التي يقوم بها الأفراد طبقاً لنظام الحسبة المستمد 
من مبدأ الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وهي تقع على عاتق كل مسلم» وهي 
بمنزلة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين'". 

فهي فعل يحتسبه الإنسان» يفعله قاصداً وجه الله تعالى» والذي يؤكده قول 
اله تعال: ولتک وك دعو إل ير ومو اكرون بهو َي الشدكرٍ 
ووک هم الْمُنْلِحُوست 1#آل عمران: .]٠١٤‏ 
ب الحسبة الرسمية: 

الشكل الذي تختاره الحكومة» أو ولي الأمر للقيام بالاحتساب والمراقبة 
ومتابعة المعروف والتزامه» ومراقبة المنكر وردع مرتكبيه» وقد كان يطلق المسلمون 


ت 2 
ده بر رسا وء 


على القائم بهذا العمل اسم المحتسب» ودليله قول الله تعالى: 3 الین إن م 

ف الس اا الصو واوا ڙڪو ارا بالتعزوف وتوا ڪي الشسكر 

(1) انظر: النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية» د. أحمد عبد العزيز الألفي» ۹٤ء‏ طبع 
الرياض 1197ه:1975م. 

00( جاء في المرجع السابق ما يلي: (من المعروف نظرياً وطبقاً لنظام الحسبة من مبدأ الأمر 
بالمعروف أن للأفراد الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة ضد المتهم الذي يرتكب 
جريمة تتضمن اعتداء على الحق العام» بل إن ذلك واجب عليهم» ويسقط عن الفرد هذا 
الالتزام إذا قام به غيره» فهو فرض كفاية على أن واجب الادعاء عن هذه الجرائم يقع 
أولأعلى عاتق رئيس الدولة الذي يعهد به) 49. 


Vo 


ا ل 


ويو َة اور 4[الحج: .]4١‏ 

وقد أفرد الإمام الغزالي باباً للحسبة بين فيه أركاها وشروطها وفصَّلٌ في 
أحكامهاء فيقول: «لا بد للمحتسب أن يكون مكلفاً مسلا قادراً»'» وبين أن 
الحسبة تكون: «في كل منكر موجود في الحال» ظاهر للمحتسب بغير تجسس»› 
معلوم كونه منكراً , بغير اجتهادا"ء وبين مجاللات الحسبة ما كان منها يتعلق مع 
الحاكم» أو الرعية عامةء أو الطبيب» أو المعلم» أو الوالد0". 

وما زال إلى وقتنا الحاضر نجد بقايا لهذا النظام الإسلامي. وتقوم له 


مؤسسات خاصة تشرف على المجتمع» وهي رديف قوي للقضاء. 


)١(‏ إحياء علوم الدين: 7/ ١4‏ طبع دار الكتاب العربي. 

٥ / ٣ المرجع السابق:‎ (۲) 

(۳) انظر: المرجع السابق: 7/ ٠١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ منها المملكة العربية السعوديةء جاء في النظام الجنائي فيها: (ب ‏ هيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر انث نشكت هذه الهيئات أولاً بالحجاز سنة (1977١م)‏ فور أن فتحه الملك 
عبد العزيز» وهي الآن تنتشر في كافة أرجاء المملكة» ومع أن هذه الهيئات تمثل التطبيق 
السعودي لنظام ا حسبة» إلا أنه ليست له اختصاصات قضائية كتلك التي كانت للمحتسب 
في الأزمنة السابقة. 
وقبل سنة ١950‏ كان هذه الهيئات الحق في التحري والتحقيق والادعاء في الجرائم 
الماسة بمبادئ دينيةء أو أخلاقية» وفي أغلب الحالات كانت اهيئة التي تحقق في الجريمة 
تكتفي بإحالة مرتكبها للمحكمة المختصة دون أن تباشر الادعاء أمهامها وني أحيان قليلة 
كانوا يعهدون لأحد أفراد الميئة بمباشرة الادعاء). النظام الجنائي في المملكة العربية 


6٠ 594 السعودية‎ 


۷٦ 


ولعله يختلف نظام الحسبة» عا تقوم به «النيابة العامة» في القانون الوضعي 
من حيث أن النيابة» تتولى أمر المحاكمة ولا تأذن بمتابعة الدعوى من قبل المحتسب» 
أما في النظام الإسلامي فإن المحتسب له الحق في التقاضي حتى يستقيم الأمر 
با لعروف» ويبتعد عن المنكر المقصود بالتغيير في الدعوى. 


د 2 2 


۷¥ 


الضابط الثالث 
استتابة المرتد عرضاً وإمهالاً 


ا 


الردة جناية تستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة» لأغها أفحش أنواع الكفرء 
وأعظم منه خطراء لذلك كانت عقوبة الردة من أشد أنواع العقوبات في الشريعة 
الإسلامية» فبقدر ما تكون الجناية فاحشة بقدر ما تكون العقوبة قاسية» ولخطر 
هذه العقوبة» فقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً بمتتهى الدقة: راعت فيها 
هذه القضية من جميع جوانبهاء فنظرت إلى حالة امتهم النفسية والعقلة وإلى حالته 
من حيث وقوع التكاليف الشرعية ومطالبته بهاء وهي عقوبة قاصرة على ا لجاني 
لا تتعداه. 

وحفاظاً على أفراد الأمةء وحرصاً على سلامة المجتمع جاء تشريع التوبة 
فاتحاً باب الرجوع أمام المخطئ ليصحح خطأه» والمذنب ليتوب عن ذنبهء والمستهتر 
ليرعوي» فبمجرد إعلان التوبة» والتبرؤ تما وقع فيه المرتد من رذيلة ولوثات 
عقلية» ترتفع العقوبة» ويطلب من الجاني أن يصلح الحال» ويهارس دوره في بناء 
المجتمع. 

فإذا تحققت في المرتد الأهلية الكاملة» ورجع فعلاً عن الإسلام بقول أو فعل 
تحرج من الملة يقيناً مع قصد لذلك وإصرارء فقد وجب تنفيذ العقوبة» ولا بد 
من الأخذ بعين الاعتبار أن يكون المرتد قد أتى الفعل أو القول الكفري عمداء 


۷۹ 


علا به فعل تام العلم» كي تعرض عليه التوبة قبل تنفيذ العقوبة. 

فمن أتى بفعل أو قول يؤدي إلى الردةء وهو لا يعلم ذلك فلا يعتبر مرتداً 
ولا تطبق عليه أحكام الردةء وهذا أمر يكاد يجمع عليه بين الفقهاء. وقد سبق بيان 
ذلك في بحث موانع الردة. 

إلا أن موضع الخلاف في هذه المسألة هو ضرورة تحقق النية والقصدء فقد 
اشترط الشافعية والظاهرية"' وجود نية الكفر مع قصد القول أو الفعل الكفري 
متعمداًء فإن لم ينو الكفر لم يكفر لحديث الرسول يك: «إن) الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوی». 

ويرى الحنفية والمالكية وال حنابلة: أن يكفي لاعتبار الشخص مرتداً أن يأتي 
بالقول أو الفعل الكفري متعمداً ختارآء وإن لم ينو الكفر ما دام قد جاء به على وجه 
الاستخفاف والتحقير» أو العناد والاستهزاء» ودليلهم على ذلك عموم قوله تعالى: 

وح ار 


رم روص ۾ سو بسو ملعم ا بي يك ت 5-5 


سے من 


. 2 د 


و ى 4 - مر چو 2 
لديا وَالأِرَةَ رولك أصحب لار هم فيا دوت #لالبقرة: .]۲٠۷‏ 

وقالوا: «ولأن التصديق موجودء فقد دلت قرينة الحال على زواله» وإن 
كان مصدقاً بالإيهان» لأن ذلك في حكم التكذيب فهو ككفر العناد الذي يصدق 


بقلبه» ويمتنع عن الإقرار بالشهادتين»". 


.5١0-5٠١ / ٠١ »المحلى:‎ 4١5-7945 /۷ نهاية المحتاج:‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري عن عمر باب كيف كان بدء الوحي: ١‏ / "و8 / ۷و / 54 مسلم 
في الإمارة رقم (١٠٠)ء‏ أبو داود رقم (٠٠۲۲)ء‏ الترمذي رقم )١1417(‏ النسائي في 
الطهارة باب (54)) ابن ماجه رقم (47117) وغيرهم. 

)۳( فتح القدير: ٤٠۷ / ٤‏ حاشية ابن عابدين: ٤‏ / ۲۲۲ كشاف القناع: 5 / 2154 = 


A 


وبعد تمام الإجراءات في معرفة حال الجاني» وتحسس السبب الذي دفع إلى 
الردة» ووضع العلاج الممكن في إصلاحه واليأس منه» عندها لا بد من اللجوء 
إلى العلاج الأخيرء وهو إنزال العقوبة الزاجرة» التي تردع المفسدين من أن 
يتطاولوا على حق الأمة وعقيدتها. 

ويتناول هذا البحث: معنى الاستتابة» وحكم الاستتابة» وزمن الاستتابة 
واستتابة الأشخاص المختلف في توبتهم» كالزنديق» وساب الرسول َة ومن 
تكررت ردته» وحقيقة الاستتابة. وسيأتي التفصيل بعون الله على النحو التالي: 
# أولاً تعريف الاستتابة: 

5 الاستتابة في اللغة: 

و ا 0 
أن یتوب). واستتبت فلاناً : عرضت عليه التوبة ما اقترف» والرجوع والندم 
على ما 529 وهي مأخوذة من التوبة. 

والتوبة مشتقة من تاب» يتوب» توباًء ومتاباً وتعني الرجوع عن الذنب أو 
العصية"ء أو ترك الذنب والمعصية. 

ويشهد هذا قوله تعالى: # إِنَّمَاأَلتَوبَةُ عل اہ لیے بع ملو د السو هة شر 
ووک من قريب اوليك يون أده عَم کیا کیا #[النساء: 1۷]. 
- الدسوقي على الشرح الكبير: 5 / .50١‏ 

.5١ /١ المعجم الوسيط:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: /١‏ ۲۷۷. 

(۳) لسان العرب: 177 المعجم الوسيط: .4٠١ / ١‏ 
)٤(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم: .٠١١ / ١‏ 


م١‎ 


وقوله تعالى: # هن تاب م بَعْدٍ طلم وصح ورك الله بشو عله إن 
مير بو 


الله عفور رم ر #[المائدة: ۳4]. 

وتأي التوبة بمعنى الرجوع مطلقاًء وتأتي بمعنى الاعتراف» والإقلاع والعزم 
على ألا يعاود الإنسان ما اقترفه ومنه قوهم: «التوبة تذهب الحوبة). 

اق اميك ا ت عن ع اللا بق شيعر ةد ري اله نه أن 
رسول الله ية قال: «الندم توبة»(). 

0 ا 0 قال تعالى: هتا بعک د وَعَمَا ماعن 


/ م هن ونوا رس © رار E‏ ي ررر رر 61 م ٤ے‏ 
فان تثرو ۹ ا | واشردوا حى ينبين «الخيط الْأَيِصُ 
م 6 e 2 CT‏ اص 7< 3 
فاط ا e‏ کک ) ولا تشر وش وَأنَشْرٌ له كمون فى 
لْمسَدجِدٍ تلك < حدودٌ أ آله فلا تفرد تھ ها كلك سيكت 2 ييف لاس لهد 


وي الحديث عن أبي هريرة ‏ رضى الله عند أن رسول الله َة قال: «إن الله 
يتجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به»". 


.4٠ /١ المعجم الوسيط:‎ )١( 

)۲( سنن ابن ماجة عن عبد الله: ۲ / ١57‏ رقم (1701) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع 
عيسى البابي الحلبي» وابن حبان وصحح إسناده من حديث بن مسعود» والحاكم: ٤‏ 
/ 747 من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين. تخريج العراقي على إحياء 
علوم الدين: .١417 /١1١‏ 

2 أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق: 5 / 2159 ومسلم 
كتاب الإييان (۲۰۲۰۲۰۱) والنسائي: ۰۱٥۷ / ٦‏ وأبو داود .)7١١9(‏ وابن ماجه 
)۲۰٤١(‏ وأحمد: ۲ ۳ والبيهقي: ۷/ ٠١ ١۲۹۱۰۲۰۹‏ / ١٦ء‏ وفي الكنر 
(£0۷(. 


AY 


ب الاستتابة في الاصطلاح: 
محدث للاستتابة بأنها: «طلب الرجوع إلى الإسلام» بعد زوال الشيهات 
والأوهام»(. 
وتعرف التوبة: الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يبيح وترك ما يكره"» 
أو العزم على ألا يعاود الذنب» والإقلاع عنه في الحال» والندم عليه في الماضي. 
١-العزم‏ على ألا يعود إلى الذنب. 
۲ الإقلاع عنه في الحال. 
* الندم على ما فرط في الماضي. 
وقال الغزالي: «الرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب». 
#* ثانياً - حكم الاستتابة: 
اختلف الفقهاء في حكم استتابة المرتد على ثلاثة أقوال نفصلها في يأتي: 
المذهب الأول -الاستتابة واجبة: 
)١(‏ مجحلة الشريعة والقانون: جامعة الإمارات المتحدة» عدد (5) جمادى الثاني 4١5‏ ١ه‏ نوفمبر 
5 »؛ بحث استتابة المرتد في الفقه الإسلامي» د. رجب سعيد شهوان 6" 
(؟) مدارج السالكين: ٠١ / ١‏ دار الكتاب العربي. ش 
)۳( المرجع السابق: 0/۱ 


(6) إحياء علوم الدين: المجلد ٠٤٤ / ٠٠:٤‏ طبع دار الكتاب العربي. 


AY 


والحنابلة'2. وهو المروي عن عمر وعلي وعطاء والنخعي والثوري والأوزاعي 
وإسحاقء أن الاستتابة واجبة فلعله عرضت عليه شبهة» فلا بد عندها من مناظرته 
لإزالتها لأن الحجة مقدمة على السيف» والأغلب في الردة أن تكون من شبهة 
واستدلوا با يلٍ: 
1 القرآن الكريم: 

استدلوا بعموم الآيات القرآنية التي تل على قبول التوبة والمغفرة من مثل 


9 دمر بو 


Sr‏ هك وس مه م 
واوا ألرصَكرة فخلوا سبيلهم إِنَ الله ععورٌ 


ر 


قوله تعالى: إن تاوا وأَقَامُوا ألصَّلَرةٌ 
رخ *[التوبة: 8]. 
3 ا اا م کک کیا وو ہو هاده ت ر 
وقوله تعالى: # قل لِإْذِيِنَ ڪفروا إن ينَهوايعقر لهم ماق سلف ون 
يعودوا قد مَصَتْ ست الول 4[الانفال: ۳۸]. 
وجه الاستدلال في الآيتين: الأولى صرحت بتخلية من تحققت توبته» والثانية 
أمر الكفار بالانتهاء» ولم تفرقا بين الكافر كفراً أصلياً والكافر بالردة. 
وقوله تعالى: إلا الي ابوا من بعد ذلك وَأصَكحا إن الله عور 
حي 1#آل عمران: .]۸٩‏ 
وجه الاستدلال: أن الآية استثنت الذين تابوا بعد كفرهم» والواضح أن 
الآية عامة لم تفرق بين مرتد وكافر أصلى. 
5 2 8 سر رم 2 ہو روق ر رت ووو س ور سے سر سرا سے ل 
وقوله تعای: ولک مَك أمَهيدَعُونَ إل احير وَيَأْمرونَ روفي وَبَْهَوْنَعَنٍ 
)١(‏ الشرح الصغير: ٤۳۷ - 475 / ٤‏ القوانين الفقهية ٠۳٦۹‏ بلغة السالك: ۲ / ۷١۱٤ء‏ 
الروضة: ٠١‏ / 275 المهذب: ۲ / ۲۲۳-۲۲۲ المجموع: ١4‏ / ۲۲۹ كفاية الأخيار: ؟ / 


۳ المغني: ۸ / ١١١-٤‏ وانظر حرية الاعتقاد في ظل الإسلام ص: ۱ 


(0) المحلى: /1١‏ 147» الصارم المسلول ۳۲۲. 


A4 


ْمك وَأوْكَهِكَ هم الْمُمِسُو 1#آل عمران: ]٠١4‏ والاستتابة فعل خير» ودعاء 
إلى الله تعالى بالحكمة» ومحاولة إنقاذ نفس بالموعظة فكانت واجبة. 
ب آثار واردة عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم : 

-١‏ ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قدم عليه رجل من 
قبل ابي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ فسأله عن الناس» فأخبره ثم قال: هل من مُغرّبه 
خبر؟ قال: نعم. كفر رجل بعد إسلامه» قال: فا فعلتم به ؟ قال: قربناه فضربنا 
عنقه فقال عمر: هلا حبستموه ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه» لعله 
يتوب» ويراجع أمر الله اللَّهُمّ إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني27©. 

وجه الاستدلال: أنه لو لم تجب الاستتابة لما برئ عمر رضي الله عنه ‏ إذ 
المعهود من الصحابة ألا يتبرؤوا إلا من باطل. وهو مع عدم اعتراض الصحابة 
بمثابة إجماع سكو(" ولأن الدعوة واجبة قَبّل القتال فلأن تجب حال الارتداد 
أولى00. 

1- وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه وجد قوماً ارتدوا عن الإسلام 
من أهل العراق» فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ فرد إليه عثمان: «أن 
أعرض عليهم دين الحق» وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها فخل سبيلهم» وإن 
م يقبلوهاء فاقتلهم» فقبلها بعضهم» فتركهم؛ وم يقبلها بعضهم فقتلهم0». 


٤۸ /۳ لالالاء جامع الأصول:‎ / ۲ :أطوملاء159-1١58‎ / ٠١ مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 
.7-17 رقم ١۱۸۰ء المحلی: ۱۱/ ۱۹۱ نيل الأوطار:۸/‎ 

)۲( فتح الباري: ۱۲ / 759. ش 

(۳) مجلة الشريعة: الكويت العدد العاشر ص: ٠١١‏ . 


.19٠0 /١١ المحلی:‎ 41۸۷٠١ رقم‎ ۱۷١ / ٠١ مصنف عبد الرزاق:‎ )4( 


Ao 


في الأثر دلالة واضحة على عرض الإسلام على المرتد قبل قتله» وهو معنى 
وجوب الاستتابة. 


۳- وعن أبي بردة“ أن معاذاً ‏ رضي الله عنه ‏ قدم على أبي موسى 
الأشعري”- رضي الله عنه ‏ فوجد عنده رجلا موثقاً» فدعاه عشرين ليلة أو 
قريباً من ذلك فقال معاذ: من هذا؟ قال: رجل كان يبودياً فأسلم ثم راجع د 
فتهود فدعاه معاذ فرفضء فقال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله". 

وجه الاستدلال: ف الحديث أن أبا مو سى أمهله ودعاه أي استتابه» وأن 
معاذاً ‏ رضى الله عنه ‏ استتابه فلا تحققوا من عناده طبق عليه الحكم. 

وللآثر روايات تتباين في فترة إمهال أبي موسى ‏ رضي الله عنه - نوردها 
فيا بعد إن شاء الله. 

5- ما روي: أن علا رضي الله عنه ‏ استتاب رجلاً قد تنصر بعد إسلامه 
فلم يتب فقتله(. 


)۱( أبو بردة: عامر بن أبي موسى الأشعري بن قيس الفقيه أحد الأئمة الأثبات» روى عن 
أبيه وعن علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابةء وليس قضاء الكوفة بعد شريح, وكان 
كامل الخصال في الخير وسداد الرأي توفي سنة (4 ١٠ه)‏ وقيل (*١٠هء‏ ۷۲م) تذكرة 
الحفاظ: ٩١ / ١‏ معجم الأعلام: ۴۷۸. 

() أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» من قحطان (۲۱ 
ق. ه- 4 4ه 110-107م) صحابي جلیل» قدم مع جعفر زمن فتح خيبر واستعمله 
النبي ية على اليمن وعمر على الكوفة والبصرى. كان عالماً ومجاهداً شجاعاًء أحد الحكمين 
بين علي ومعاوية بعد صفين. تذكرة الحفاظ: ١‏ / 77, معجم الأعلام 451. 

(9) فتح الباري: 7 / 5 المغني: ۸ / ٠٠١‏ الصارم المسلول: 774. 


() مصنف عبد الرزاق: ١7١ / ٠١‏ رقم ۱۸۷١١‏ المحلى: /١١‏ 190. 


كم 


وني رواية عن سويد بن غفلة: أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ بلغه أن قوماً 
ارتدّوا عن الإسلام فبعث إليهم» فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفر 
حفيرة ثم أتى مهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها(". 

وجه الاستدلال في الحديثين: عرض عليهم - رضي الله عنه ‏ التوبة قبل 
تنفيذ الحكم» وهذا دليل على وجوب استتابة المرتد. 
ج -القياس والمعقول: 

أما القياس فهو قياس على قتال الكافرء فإذا كان لا يحل قتال الكافرينء إلا 
بعد عرض الإسلام عليهم ودعوتهم» فكذلك المرتد ينزل تحت عموم كلمة كافرء 
فهو من باب أولى أن يعرض عليه الإسلام!”". 
وأما المعقول: 

فالاستتابة من باب الدعاء إلى الخير» وهذا المتضمن بقوله تعالى: # ادع 


2 د کے لخ سس عط سے 4 م ع r‏ م 
إل سيل ريك با ليكمة وَالْمَوْعِظَةٍ لصح وهم إلى هى أحسن إن ربك هو 


ور 
ررر و 


أعلم من صل عن سيلو وهو أعلم امم ن #[النحل: 11° وقوله تعالى: 

رسو ر سر چ راء و ر 2 ووو ت موسو . و ےر مع f‏ 
#ولمَكن منک أمه يدعون إل الخير ويأمرون اروف وَينْهُوْنَ عن المنكر وأوليك هم 
لْمْمَلِحُورب 1#آل عمران: 4 .]٠١‏ 


)١(‏ سويد بن غفلة: النخعي الكوفي المعمر ولد عام الفيلء قدم المدينة بعد وفاة النبي َكل 
وشهد البرموك وحدث عن الصحابة. كان ثقة عابداء كبير الشأن توفي (١۸ه_‏ ١٠/ام)‏ 
تذكرة الحفاظ: ١‏ / 07 معجم الأعلام ٤‏ 77. 


فتح الباري: ١7‏ / ۲۷۰ ورقم (1۹۲۲)» الحاوي الكبير: ٠١‏ / ۰ء شرح مشكل الآثار: 


زفة 
Y/Y‏ 
)۳( الحاوي الكبير: ۱۳ / .٠١۹‏ 


AY 


قال ابن حزم0): «وهي فعل خيرء ودعاء إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة 
الحسنة فكانت الاستتابة واجبة وفاعلها مصلحا»". 

والردة ناشئة عن فساد في التفكير» وشبهات حامت حولهء فأوصلت 
الإنسان إلى هذا الترديء فإذا كان من الممكن إصلاحه فهو الأولى. 

قال الماوردي: «ولأن الأغلب من حدوث الردة أنها لاعتراض شبهة 
فلم يجز الإقدام على القتل قبل كشفها»9؟». 
المذهمب الثاني: 

الاستتابة مستحبة: وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي في 
قوله له» وأحمد في رواية عنه: إلى أن الاستتابة مستحبة وليست واجبة. وهو قول 
عبيد بن عمير*» وطاووس» والحسن البصري» إن| يعرض عل المرتد الإسلام 


)١(‏ ابن حزم: علي بن أحمد الظاهري -۳۸٤(‏ ١١٠٤ه)‏ عالم الأندلس» ولد بقرطبةء فقيف 
باحث. اللسان: ٤‏ / ۱۹۸ . 

(۲) المحلى: /١١‏ ؟157. 

() الماوردي: علي بن محمد بن حبيب (775 ۱٠۸١ ۹4۷ ٤ه ٤٥٩‏ م) أقضى قضاة عصره 
من العلماء الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة» من أشهرها (الحاوي) في الفقه الشافعي 
ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد. الأعلام: ٤‏ / ۳۲۷. 

(8) الحاوي: ۱۳ / 109. 

(5) عبيد بن عمير بن قتادة الليشي» أبو عاصم. روى الحديث عن الصحابة. وكان عاماً» 
واعظاء كبير القدر مات مع ابن عمرء بل قبله سنة (4 /اه) تذكرة الحفاظ: ١‏ / 00. 

)3( طاووس: أبو عبد ال رحمن الياني الجندي من الأبناء سمع من الصحابة وروى عنهم» كان 
شيخ أهل اليمن وبركتهمء ومفتيهم له جلالة عظيمة» وكان كثير الحج. فاتفق موته بمكة 
سنة (7١٠١ه)‏ وصلى عليه هشام بن عبد املك الخليفةء تذكرة الحفاظ: .4٠ / ١‏ 


م 


طلب آم لم يطلب( واستدلوا بها يلي: 


١-عن‏ ابن عباس - رضي الله عنهم) -قال: «كان رجل من الأنصار أسلم ثم 
ارتد ولحق بدار الشرك» ثم ندم» فأرسل إلى قومه» سلوا لي رسول الله َة هل لي 
من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله يك فقالوا: إن فلاناً ندم» وأنه أمرنا أن نسألك 
هل له من توبة» فنزلت الآيات: #كَيِتَ يه دى اه ْم ڪَمروا بعد اينوم 
وسھڈ اا اسول عو وجا هم لیت واه دى اموم اللوي © وليك 
جرا ا عون کہ نہ ایگ الگا َون © رر فا ا نف 


عَنْهُمُ لداب وَكَاهُمْ نظرو © إلا لز تابا م بعد دَلِكَ وَأصَكحُوأ ن َه 


ص 


عفر 4[ آل عمران: 84-85] فأرسل إليه فأسلي". 
الحديث نص على استحباب التوبة لأن النبي ية وافق على طلبه التوبة. 
۲- قبول النبي َة توبة بعض المرتدين لما طلبوها ولم يقبلها من غيرهم: 
آ-عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «كان عبد الله بن أبي السر ح۳ 
يكتب لرسول الله َة فأزله الشيطان فلحق بالكفارء فأمر به رسول الله َة أن 


)١(‏ الهداية: ۲ / ۱٦١‏ المہسوط: ٠١١-99 /١٠١١‏ تبين الحقائق: ‏ / ٠۲۸٤‏ ابن عابدين: 
4 المجموع: ١4‏ / ۲۲۹ الشرح الصغير: 4 / ٤۳۷-٤۳١‏ المغني: 4/ .٠١١‏ 

(۲) سنن النسائي بشرح السيوطي: ۷/ 23٠١1‏ شرح مشكل الآثار: ۷/ 03037 رقم (5859)) 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح. 

(۳) عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي: من أبطال الصحابة» أسلم ثم لحق 
بالمشركين فأهدر النبي ي دمه» ثم عاد فعفى عنه وبايعه» أخو عثمان بن عفان في الرضاعة» 
نزل مصر وفتح إفريقية» توفي سنة (١۳ه)‏ وقيل (لالاه/5910م) الإصابة: ٤‏ / ۹٠١٠ء‏ 
ترجمه )٤۷١٤(‏ معجم الأعلام .٤٤١‏ 


۸۹ 


يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فأجاره رسول الله يو)(2. 
ب وعن اش بن مالك أن النبي اا أمر بقتل «العرينيين)57) اللذين ارتدا 
عن الإسلام» كا أمر بقتل عبد الله بن خطل”” دون استتابة. 
وهذا يدل على أن الاستتابة تستحب لمن يطلبهاء ومن لا يطلبها يقتل فوراً. 
۳- اختلاف الرواية عن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ مروي عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ قال: «هلا حبستموه ثئاً» وأن عثوان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «اعرض 
عليهم دين الحق» وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها فخل سبيلهم». 
وروي عن أبي موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهم| ‏ عدم 
استتابة اليهودي. فكان لا بد من التوفيق بين عمل الصحابة» وذلك يحمل من لم 


.٠٠١١١١١١١۱۱١ الصارم المسلول ص:‎ ,.1١77 /۷ سنن النسائي بشرح السيوطي:‎ )١( 

(؟) ورد حديث العرنيين في الصحيحين: عن أنس قال: قدم رهط من عرينة على النبي يك 
فاجتووا المدينةء فقال رسول الله ة: «لو خرجتم إلى إبل الصدقة؛ فشربتم من ألبانها 
ففعلوا فليا صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعمي رسول الله َة واستاقوا الإبل 
وحاربوا الله ورسوله فبعث النبي يك في إثرهم فأخذوا وعاقبهم على جريمتهم فقتلهم. 
البخاري: ١١‏ / 48 في المحاربين في فاتحته» وني باب الزكاةء والجهادء ومسلم: (1717/1) 
في القسامة باب حكم المحاربين» وانظر شرح السنة للبغوي: ٠١‏ / 707 وما بعدها. 

(۳) عبد الله بن خطل: رجل من بني تيم بن غالب» كان مسلا فبعثه رسول الله َة مصدقا 
وبعث معه رجلاً وكان معه مول له يخدمه. وكان مسلا فتزل مزلأ وأمر امول أن 
يذبح له تيسأء فيصنع طعاماء فنام» فاستيقظ ولم يصنع له شیاه فعدا عليه فقتله» ثم ارتد 
مشركأء وكانت له قينتان» تغنيان بهجاء رسول الله يك فأمر النبي اة بقتلهم جميعاً فقتلهم 
سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي» انظر مختصر سيرة ابن هشام» إعداد 
محمد عفيف الزعبي مراجعة عبد الحميد الأحدب ص: ۲۳۱ 777, 


۹ ۰ 


يستتب منهم على العزيمة» وحمل من استتيب على الرخصة. فتكون الاستتابة رخصة 
بطلب المرتد» أو رأى الحاكم رجاء التوبة من المرتد وهو معنى الاستحباب 

5- تعارض الأقيسة في هذه المسألة» فالمرتد من وجه يشبه الحربي الذي 
بلغته الدعوة ومن وجه آخر يشبه الكافر من حيث العموم» والقياس الأول أولى 
لأن الكفر الطارئ أشد خطراً من الكفر الأصلي. ذا فحن امتحانيه فعا بين 
القياسين. 
المذهب الثالث: 

الاستتابة منوعة: وهو مذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد أن المرتد 
لايستتاب دائاء بل يقتل في ا لجال واستدلوا با يلي: 

أ عموم الآيات القرآنية التي ذكرت أن التوبة لا تنفع مع الارتداد والكفر 
بعد الإيمان. قال تعالى: # وص رڏ نگم عن وينو- قَيَمْتَ وهو َا 
عد ادس 


كيك عبطت أَعْمَنُهُمْ فى لديا وَالْآجْرَةٌ وَأوْلَيِكَ أسَحَبُ ألا هُمْ فيه 
دوت #[البقرة: 317 7]. 


دس ل را رووس و 2 و ص ر وجو ** 
وقال تعالى: # تاا الدب اموأ من برد منک عن ییا مسو بان الله بقور 


لعل وعدم چ سس و E‏ ت وے س ست لے 
تحبهم وعحبونهء أذِلةٍ على المؤمنين ن أَعِرْوَ عل الكفرين هدوت ف سیل آنه ولا افون 
رمع وس © ب د er‏ م2 ع و ا aa‏ 

مه لايم ذلك فض الله موْتِهِ من كام وألله وسِعٌ عَلِيمٌ #لالمائدة: 104]. 


وقال تعالى: # إن الد اموا تی روا کی ءام نوات كفروا م آزدادوا كرا 
لرک A e UT‏ سبي #[النساء: ۱۳۷]. 

.۲۲۹ محلة كلية الشريعة والقانون: جامعة الإمارات العربية المتحدة عدد (9) ص:‎ )١( 
.771 /۷ 1۹ء نيل الأوطار:‎ / ١7 المغني: 8 / ١٤۲٠ء فتح الباري:‎ 1۸۸ / ١١ المحلى:‎ )0( 


۹۱ 


وقال تعالى: 8 نَا ال کفروا بینم شم آزدادوا كثرا أن د ES‏ 
وَأوْكِكَ هم لصاون 16آل عمران: ۹۰]. 

تدل الآيات الكريمة بعمومها على حبوط عمل المرتد وأنه في الآخرة من 
الخالدين في النار» وهذا يؤدي إلى عدم قبول التوبة أو المغفرة» فلا فائدة من 
الاستتابة. ش 

ورد على هذا الاستدلال بأن هناك آيات تدل على قبول التوبة» وأن الله يغفر 
الذنوب جميعاًء من مثل قوله تعالى: #قُل بار ى الي ترا عل انمه لا تلوأ 
ون نة آله ناله يمف الوب ڪيا إن هو الور داحم #[الزمر: 07]. 

وقال تعالى: # فل لَِذِيِنَ ڪفروا إن ينهوا يقر هم ماد سلف ون 
یعودوا ققد مضت سمت الول 4[ الانفال: ۳۸]. 

؟ - عموم حديث النبي َة : «من بدل دينه فاقتلوه»(. 

وفي رواية ثانية: «من بدل دينه فاقتلوه» إن الله لا يقبل توبة عبد كافر بعد 
إسلامه». 

فقد أمر الحديث الأول بقتل المرتد ولم يأمر باستتابة. والحديث الثاني صرح 
بعدم قبول توبة من كفر بعد إسلامه وهو المرتد 


۳- وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا أسلم 





017١ سنن أبي داود‎ ۸۳-۸۲ / ١ الموطأ: ۲ / 7 المسند:‎ ۲۹۷ / ١۲ فتح الباري:‎ )١( 


رقم (5701)) سنن النسائي بشرح السيوطي: ۷ / ١‏ -0١٠ء‏ سنن الترمذي: ۲/ ٠١‏ 
رقم (1418» سنن ابن ماجة: ۲ / 84 رقم (1070) جامع الأصول: ۳ / .٤۸۲‏ 


(؟) فتح الباري: ۱۲ / 11”» الاستذكار: ۲۲ / ٠١١‏ ورواه الطبراني» وفي كنز العمال رقم 
وم ). 


۹۲ 


ثم تبود فأتاه معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: «ما هذا ؟ قال أسلم ثم تبود» 
قال لا أجلس حتى أقتله» قضاء الله ورسوله كاده( . 

وفي رواية أخرى عنه: «أن رسول الله ية بعث أبا موسى الأشعري على 
اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبلء فلما قدم عليه قال: انزل وألقى إليه وسادة» وإذا 
برجل عنده موثق» قال من هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه فتهود. 
قال معاذ: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله» قاها ثلاث مرات» فأمر به 
فقتل200. 

الرواية الأولى رواية البخاري والرواية الثانية رواية مسلم وهما أصح 
ما في الباب وكلاهما ساكتة عن الاستتابة» مما يدل على أن اليهودي قُتل دون أن 
تعرض عليه التوبة. 

٤‏ القياس على الزاني والسارق» فإن الزاني إذا زنى لا يرتفع عنه مسمى 
الزنى والسارق إذا سرق لا يرتفع عنه مسمى السرقةء كذلك المرتد لا يرتفع عنه 
مسمى الردة إذا ارتد. 
المناقشة: 

إن أصحاب هذا الرأي تشددوا في التمسك بظاهر الآيات التي لم تذكر قبول 
توبة المرتد» أو من كفر بعد إيمان عامة» فهناك آيات جاءت تبين أن الله سبحانه 
وتعالى يغفر الذنوب جميعاًء وهنا يحدث تعارض لا بد من دفعه» ودفعه لا يكون 
إلا بقبول الرأئ الذي يجيد التوبة. 


)001 فتح الباري: /1١‏ 4 رقم ۷ الاستذكار: ۲۲ / 1٤١‏ إعلاء السنن: ١١‏ / 
¥ 


۹۳ 


وكذلك بالنسبة للحديث الشريف «من بدل دينه فاقتلوه» فهو حديث عام» 
وكلمة دين عامة تشمل الإسلام وغيره» والعلماء على أن ملة الكفر واحدة فمن 
انتقل من دين كفر إلى دين كفر آخرء لا يقام عليه حد الردة وإنما المقصود هو 
المسلم. 

وإذا قيل إن الحديث الثاني يحدد المقصود بالدين بأنه دين الإسلام في قوله بلا: 
«من بدل دينه فاقتلوه» إن الله لا يقبل توبة عبد كافر بعد إسلامه»(. 
فإن الاستدلال بالحديث يضعف من وجهين: 

الوجه الأول: ليس من القوة ما يستطيع معارضة الروايات الأخرى التي 
جاءت في قبول توبة المرتد. 

الوجه الثاني: أن النبي بل قد قبل عملياً توبة أناس قد ارتدوا عن الإسلام. 
وهذا ما تقدم في عرض آراء من قال: الاستتابة واجبة. 

وأما الاستدلال بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ ومعاذ 
- رضي الله عنه ‏ هناك روايات كثيرة وإن سكتت رواية البخاري ومسلم عن 
التصريح بالاستتابة إلا أن هناك روايات صرحت بأنه استتيب عشرين يوماً وقيل 
شهرين» وهذا يصلح لتقييد النص. ويضاف إليه إلى أنها واقعة حال ككرت فيها 
الروايات والاحتمالات» فيضعف الاستدلال بها على منع التوبة والله أعلم. 

وأما القياس الذي استدلوا به وهو اعتبار المرتد كالزاني والسارق في المسمى. 
فإن الله تعالی قد أطلق في كتابه العزيز اسم مؤمن على من كفر ثم راجع دينه قال 
تعالی: # إن الزن امنأ ٹر کقروا شر وای كوأ شر آزدادوا كرا لر حك اه 


lT‏ سیا 1#النساء: ۱۳۷] فسمى الله المراجع دينه بعد ردة مؤمنا 


ت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹٤ 


فدل هذا على زوال مسمى الردة عن المرتد بتوبته. 

وهناك ما يدل في كتاب الله تعالى على التجاوز عن الكافر بقبول توبته والمغفرة 
GS‏ باخ امد الما وان يعودوأ 
فَقَدْ مَصَتَ سأرل #الأنفال: ۳۸] ولفظ الكفر في هذه الآية الكريمة 
عام يشمل الكافر الأصلي والكافر الطاررر أي المرتد. 
الترجيح: 

بعد مناقشة أدلة الذين ذهبوا إلى منع الاستتابة» يظهر لدينا أن مذهبهم 
لا تؤيده حجة قوية» ولا ينهض بأن يكون معتمداً عليه؛ كما أسلفت الذكر. 

ويبقى علينا الآن أن نرجح بين مذهبي القائلين بالوجوب والاستحباب 
في الاستتابة. 

من عرض الأدلة يتضح لدي أن مذهب القائلين بالوجوب هو الراجح 

١‏ قوة الأدلة التي استدلوا بهاء وهي تتناسب مع روح الإسلام» وأمره 
بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فسماحة الإسلام تقتضي أن يعامل 
الناس بالرفق واللين» وإقامة الحجة عليهم حتى يظهر منهم خلاف لك» عندها 
لا بد من الأخذ على أيديهم 

۲ أنها وردت عن ثلاثة من أئمة ال هدى الراشدين - رضي الله عنهم ‏ عمر 
ل E‏ 
خاصة وأن النبي ية أمرنا باتباع سنتهم بقوله يَكِهِ: «اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)0©. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في السنة الباب الخامس 


۹٥ 


۳ أما ا لحالات التي لم يستتب فيها النبي يل المرتدين» فهي حالات خاصة 
اقترنت بجناية» إضافة إلى جناية الردة» فالعرنيين ارتدوا وقتلوا ونهبوا أموال 
المسلمين» وعبد الله بن خطلء ارتد وقتل وهجا النبي اة وتغنت قينتاه بهذا الحجاء. 
فقد لا يكون القتل على جريمة الردة» دون استتابة» فالقاتل عمداً من المسلمين 
يقتل اا فن م إلى ذلك ردة. 

-٤‏ رفع التعارض بين الأدلة» وهذا يحتاج إلى جمع وتوفيق بينهاء فيمكن 
القول: بأن من قال الاستتابة واجبة ومن قال الاستتابة ممنوعة؛ اعتبار القول الأول 
مقيداء والقول الثاني مطلقاً فيحمل المطلق على المقيد فيرجح القول الأول» بأن 
الاستتابة واجبة. 

ويمكن التوفيق بين قول من ذهب إلى وجوب الاستتابة ومن ذهب إلى 
استحباب الاستتابة» بترجيح قول من ذهب إلى وجوب الاستتابة» لأنه متضمن 
لقول من قال بالاستحباب وليس العكس'. 

© - إضافة إلى أدلة من قال بوجوب الاستتابة أقوى. وهو ما رجحه ابن 
حجر بقوله: «وهي أقوى من الروايات الساكتة»(". 

فإن الاحتياط بالدماء واجب» ومعلوم أن عقوبة الردة جزاؤها القتل. 
استتابة غير ذوي البصيرة وقريب العهد بالإسلام: 


أضاف بعض العلماء هذا التفصيل في قبول الاستتابة» فمنهم من رأى أن 


.۲٠۸ )9( انظر: مجحلة كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات عدد‎ )١( 


(۲) فتح الباري: ۲۷٥-4 / ٠۲‏ جامع الأصول: 7 / . 


۹٦ 


المرتد إذا ارتد عن بصيرة وعلم يجب قتله في الحال» أما إذا ارتد عن غير بصيرة 
فيستتان7١).‏ 

ومنهم من رأى أنه إذا كان أصل المرتد مسل لم يستتب» وإذا ولد من أبوين 
غير مسلمين فأسلم ثم ارتد يستتاب» أي إذا كان قريب عهد بالإسلام يستتاب» 
وإذا كان غير قريب عهد بالإسلام فلا يستتاب7©. 

يرد عليه أن إثبات الجهالة وعدم البصيرة أمر صعب فلا يعتبر ضابطاً في 
قبول الاستتابة وأما التفريق بين من ولد لأبوين غير مسلمين» ومن ولد لأبوين 
مسلمين فغير دقيق كذلك» وليس جميع من ولد لأبوين مسلمين تعرف على الإسلام 
وفهمه. 

لذلك أرى أن تبقى الاستتابة على ما بينا سابقاً وهي واجبة بحق جميع من 
5 
# ثالثاً عرض الاستتابة من حيث التكرار والزمن: 

اختلف الفقهاء في عرض الاستتابة» فمنهم من قدرها بعدد المرات التي 
تعرض فيها الاستتابة» ومنهم من قدرها بالزمن» ومنهم لم يقيدها بالتكرار أو 
بالزمن. 


)١(‏ المجموع: ۱۹ / ۲۹۹ فتح الباري: ۱۲ / ۲۹۹ نيل الأوطار: ۷/ ٠۲۲١‏ إعلاء السنن: 
٥ ۱۲‏ وممن قال بهذا الرأي: الحسن وطاووس. 

)۲( الحاوي الكبير: 1٥۸ / ٠۳‏ شرح مسلم: ۲٠۸ / ٠١‏ والمغني: ۸ / 05 فتح الباري: 
7 ۰۲۹ نيل الأوطار: ۷ / ۰۲۲۱ من قال بهذا الرأي عبد الله بن عباس - رضى الله 


عنهها ‏ وعطاء. 


۹۷ 


1- تكرار عرض الاستتابة: 

للفقهاء في تكرار عرض الاستتابة ثلاثة أقوال: قول يراها مرة واحدة» 
وقول آخر يراها ثلاث مرات» وقول ثالث يراها مائة مرة. 
القول الأول -الاستتابة مرة واحدة: 

وهو قول الشافعي في أصح قولين عنده. وهو قول ابن المنذر'» وهو 
e‏ 

-١‏ قوله تعال: ورتم ایم کین يباكم أ با سسا رن 

ES‏ 0 5300 بهم أهل الردة» قال 
الزهري”" ومقاتل7: بنو حنيفة أهل اليهامة أصحاب مسيلمة. 


وقال رافع بن خديج: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيا مضى #سَيُدْعَونَ 


2030 ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (۲ ۲۲ ۳۱۹ ه۰ ۹۳١-۸١٦‏ م)ء فقيه 
مجتهد. من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة» له آثار في التفسير» والحديث والفقه» توفي في 
مكة» مقدمة كتاب الإجماع ١‏ ٤٠ء‏ معجم الأعلام 107. 

() المحلى: /١١‏ ۱, منح الجليل: ۲١ / ٩‏ مغني المحتاج: 4 / + الغنی:۸/ ۲۲۵ 
الاختيار: ۱٤١ / ٤‏ الاستذكار: ۲۲/ .۱١۹۰۱٤۷‏ 

زهرة الزهري: محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب» من 
قریش» أبو بكر (08- ٤۲ - 1۷۸۰۱۲٤‏ ۷م) أول من دون الحديث؛ وأحد أكابر الحفاظ 
والفقهاء تابعي من أهل المدينة» معجم الأعلام 7/47. 

() مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي» أبو الحسن من أعلام المفسرين أصله 
من بلخ» توفي سنة (١١٠ه‏ ۷1۷م)» معجم الأعلام ۸0۷. 

(4) رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي» صحابي جليل» عرض على 
النبي ية يوم بدر فرده» وقبله في أحد» روى عن النبي طا استوطن المدينة ومات فيها = 


۹۸ 


ِل ور اول باس سيد تُعيلُوتهم أو مون إن تطِيعُوأ يؤْيَكُم أ جا حسسنا ون 
ووا کنا تلد يقل يعذبَكْرْعَدَب م4 فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى 
قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم" أي المرتدين. 

1 ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «أن قوماً ارتدوا عن الإسلام 
من أهل العراق» فكتب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه س فرد عثمان أن اعرض 
عليهم دين الحق» وشهادة أن لا إله إلا الله» فإن قبلوها فخل سبيلهم» وإن م 
يقبلوها فاقتلهم» فقبلها بعضهم فتركه. ول يقبلها بعضهم فقتله». 

يدل ظاهر قول عثمان ‏ رضى الله عنه -على عرض الاستتابة مرة واحدة. 

8 5 07 غ م 

ك3 وعن اي عمرو الشيباني7) قال: «أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان 
نصرانياً فأسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي: لعلك إنا ارتددت لأن تصيب 
ميراثاً ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها 
فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: لا. 
حتى ألقى المسيح. قال فأمر به علي فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين». 


= سنة (٤۷ه-‏ 197م) وصلى عليه ابن عمرء الإصابة ۲ / 177 ترجمة (۲۵۲۸)» معجم 
الأعلام 774. 

.۲۷۲ / ۱١ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) المحلی: ۱۱ / ۰۱۹۰ مصنف عبد الرزاق: ١78 / ٠١‏ رقم .)۱۸۷١۷(‏ 

(۳) أبو عمرو الشيباني: إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء» أبو عمرو (5-914١7ه: 11١7‏ 
١‏ لغويء أديب من رمادة الكوفة؛ جاور بني شيبان وأدب بعض أولادهم فنسب 
إليهم؛ معجم الأعلام 93. 

(5) المحلى: /١١‏ ۰۱۹۰ مصنف عبد الرزاق: ١‏ / 179ء رقم .)۱۸۷١٠۹(‏ 


۹۹ 


يدل الحديث على أن علياً-رضي الله عنه - قد عرض الاستتابة مرة واحدة» 
فدل على أن المرتد يستتاب مرة واحدة. 

4- وعن أبي عمرو الشيباني «أن المسور العجلي تنصر بعد إسلامه» فبعث به 
عتبة بن أبي وقا ص١("‏ إلى علي فاستتابه فلم يتب فقتله»(©. 
القول الثاني الاستتابة ثلاث مرات: 

وهو قول الزهري والشعبي ورواية عن مالك("... واستدلوا با يلي: 

١‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ «بلغه أنه كفر إنسان بعد إيمانه 
فدعاه إلى الإسلام ثلاثاً فأبى فقتله». 

"- وعن ابن عمر رضي الله عنه ‏ قال: ايستتاب المرتد ثلاثاً» فإن تاب 
ترك وإن أبى قتل»0©. 

۳- قال ابن شهاب الزهري: «إذا أشرك المسلم دعي إلى الإسلام ثلاث 
مرات فإن أبى ضربت عنقه)0). 


)١(‏ عتبة بن أبي وقاص: أخو سعد بن أبي وقاصء ذكر في الصحابة؛ وأمه هند بنت وهب بن 
الحارث بن زهرة» ولم يذكر له تاريخ وفاة» أسد الغابة: ۳ / ٥‏ ترحة (76077). 

(0) المحلى: ١١‏ / » مصنف عبد الرزاق: ٠١5 / ٦‏ رقم »)٠١۱۳۹(‏ الحاوي اكلبير: 
/ ۰ الاستذكار: ۲۲ / .۱٤۳‏ 

() المحلى: ٠١ /1١١‏ المغني: ۸ / ,٥‏ الاستذکار: ۲۲ / ٩٦‏ , منح الجليل: ٩‏ / 1۲۳ 
الصارم المسلول ٠۲١‏ إعلاء السنن: ١‏ / 065. 

() المحلى: /1١‏ ۱۹۰ مصنف عبد الرزاق: ١74 / ١‏ رقم (۱۸1۹۲) إعلاء السئن: 
۲ 0. 

(0) المصنف في الأحاديث والآثار: ۰ رقم .)۹۰۳١(‏ 

.190 /١١ المحلى:‎ )1( 


القول الثالث ‏ الاستتابة مئة مرة: 

وهو قول للحسن البصري» فقد روي عنه أنه قال: «يستتاب مئة مرة)(0) 
ولم يذكر له دليل في ذلك. 
ب - تكرار الاستتابة من حيث الزمن: 

في المسألة أقوال متعددة أشهرها القول الذي يحدد مدة الاستتابة بثلاثة 
أيام» وهناك أقوال زادت في المدة حسب روايات مختلفة في تحديد عدد الأيام أو 
الزمن الذي يتم فيه استتابة المرتد. 
١‏ مذهب الجمهور: 

وهو قول الإمام أحمد والإمام مالك وأحد قولي الإمام الشافعي وجوباًء 
وقول للحنفية استحبابا". وقد استدلوا با يلي: 

4 قوله تعالى: تمم موا ف ڌا رڪ مه ايار دلت وغد عير م حوب‎ ١ 
اعتبار هذه المدة مهلة للمرتد كا هي مهلة لقوم قضى عليهم بالعذاب.‎ ]٠١ [هود:‎ 

-١‏ ما روي عن عمر - رضي الله عنه -: «أنه قدم عليه رجل من قبل أي 
ور ع رضي اصح ار ادقن ET‏ 
من خبر؟ قال: نعم» كفر رجل بعد إسلامه» قال: فماذا فعلتم به؟ قال: قربناه 
فضربنا عنقه» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل 


)١(‏ الحاوي الكبير: ٠۳‏ / ۸١ء‏ شرح السنة: ٠١‏ / ۲۳۹ المغني: ۸ / ٠١٤١‏ نيل الأوطار: 
1/۷ 

(5) المبسوط: 4 / 48. القوانين الفقهية ۳۹١‏ أسهل المدارك: ٣‏ / ۰ المغني: 48/ ۱۲١‏ 
مجمع الأخمر: ” / ٠١‏ المجموع: ۲۲١ /١94‏ مغني المحتاج: ٠٤١ / ٤‏ المحلى: 
١‏ . 


فوت ف 


يوم رغيفا واستتبتموه» لعله يتوب ويراجع أمر الله لَه إني لم أحضر ول أرض 
إذ بلغنى)200. 

فهذا دليل على أن الاستتابة تكون ثلاثة أيام بدليل قول عمر ‏ رضي الله 
عنه -: «هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً» تدل على أنها ثلاثة أيام 
ول ثلاث هرات ` 

۲ مذاهب لم تنسب في الغالب لعلماء محددين وإنما بحسب روايات 
الا 

هذه المذاهب تذكر عدداً للأيام أو مدة ولم تنسب في الغالب وإنما هي آراء 
ارتبطت بروايات آثار. وهي كالآتي: 
آ- الاستتابة عشرون يوماً بدليل ما يلي: 

عن أبي بردة: «أن معاذاً ‏ رضي الله عنه ‏ قدم على أبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه ‏ باليمن» فوجد عنده رجلاً موثقء دعاه عشرين ليلة أو قريباً من 
ذلك فقال معاذ: من هذا؟ قال: رجل كان ہودیاً فأسلم ثم راجع دينه فتهود. 
فدعاه معاذ فرفض» فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. قالها 
ثلاث مرات» فأمر به فقتل»'. 

ذا ندل عل آنه لو کات شور الزيادة عل عخرية يو ما لما اضر معاد 
- رضي الله عنه ‏ على قتله. 
ب الاستتابة شهر بدليل ما يلي: 


-١‏ روى أبو عثمان الهندي أن علياً - رضي الله عنه ‏ استتاب رجلاً كفر 


0( تقدم تخريجه. 
(؟) فتح الباري: ۲۷١ / ٠١‏ المغني: 8 / ٠٠١‏ الصارم المسلول: .۴۲٤‏ 


1۰۲۳ 


بعد إسلامه شهراً فأبى فقتله(©. 

٣‏ ما روي أن معاذاً رضي الله عنه ‏ قدم على أبي موسى الأشعري 
- رضى الله عنه ‏ بالیمن» فوجد عنده رجلا موثقاً دعاه شهراًء فقال معاذ: من 
هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم» ثم راجع دينه فتهودء فدعاه معاذ فرفض» 
فقال معاذ :لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله» قالها ثلاث مرات» فأمر به 
فقتل ". 

ج -الاستتابة أربعون يوماً: 

وهو قول قتادة» فقد روى أن رجلاً أسلم ثم ارتد عن الإسلام» فحبسه أبو 
موسى الأشعري أربعين يوماء يدعوه إلى الإسلام حتى جاء معاذ فرآه عنده» فقال: 
«لا أنزل حتى تضرب عنقه» فلم ينزل حتى ضربت عنقه(". 
د_الاستتابة شهران: 

الدليل ما يلي: 

عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ معاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنه ‏ وإذا برجل عنده» فقال: من هذا؟ قال: رجل كان يهودياً 
فأسلم ثم تبود. ونحن نريده على الإسلام منذ شهرين» فقال معاذ: لا أقعد حتى 
تضربوا عنقه قضاء الله ورسوله7». 


)١(‏ المحلى: /1١‏ ١151ءالمغني:4/‏ ٦ء‏ مصنف عبد الرزاق: ۱۰ / ١54‏ رقم(148591). 

(۲) الصارم المسلول 5 77. 

.147 / 77 الاستذكار:‎ ٠۲١ / 8 المغني:‎ 0۱۹١ / ١١ المحلى:‎ )( 

(5) المحلى: /١١‏ 5 المغني: ۸ / ,٥‏ مصنف عبد الرزاق: 58/٠‏ رقم (14810/0:5), 
مشن الائ بغر اليوط ارما 


1١٠ 


ه-الاستتابة أبداً من غير تقييد: 

وهو مروي عن إبراهيم النخعي وسفيان الثوري”٠‏ وقد استدلا با يلي: 

- عن أنس  رضي الله عنه  أن «أبا موسى الأشعري  رضي الله عنه‎ ١ 
 هنع قتل جحينة» وأصحابه» قال أنس: قدمت على عمر بن الخطاب  رضي الله‎ 
فقال: ما فعل جحينة وأصحابه ؟ قال أنس: فتغافلت عنه ثلاث مرات» فقلت:‎ 
يا أمير المؤمنين» وهل كان سبيل إلا القتل» فقال عمر  رضي الله عنه - لو أتيتني‎ 
بهم لعرضت عليهم الإسلام, فإن تابوا وإلا استودعتهم بالسجن».‎ 

في هذا إشارة إلى أن المرتد إذا لم يتب يودع بالسجن. 

"ما رواه ابن مسعود رضي الله عنهفي الرجل القائل: إن رسول الله َك 
لم یعدل» ولا أراد وجه الله فیا فعل”". 

وهذا كفر وردة» ومع هذا لم يمكن النبي َي من أراد قتله من الصحابة. 

٣‏ ما روي أن رجلاً سار رسول الله يه ما سارّه به حتى جهر رسول الله کاز: 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال: بلى. ولا شهادة له. قال: ليس يصلي؟ قال: 


بلى» ولا صلاة له. فقال رسول الله ة: أولئك الذين نهاني الله عنهم). 


)١(‏ المحلى: ۱۱ / 1۹١‏ مصنف عبد الرزاق: ٠١١ / ٠١‏ رقم (/18191).» فتح الباري: 
۱۲ ۰ء المجموع: /١9‏ ۰ المغني: ۸/ ۱۲١‏ الحاوي الكبير: 1 / .١109‏ 

.٠١١ المغني:۸/‎ ۱۹١ /1١١ المحلى:‎ )0( 

(۳) تخريجه. في حديث (ذي الخويصره)» أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين باب قتل الخوارج: 4 / ٠۲١‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج: 
۲/ £1 


)€( أخرجه أحمد عن رجل من الأنصار: ٠‏ / ”5. البيهقي: ۸ / 5 مجمع الزوائد: = 


١ 


يدل الحديث عل أن المعني رجل مرتدٌ من قول الصحابي: «ولا شهادة 
له و«ولا صلاة له» فجاء رد النبي يك بأن الله قد نهاه عن قتلهم» وهو خاص 
بالمرتدين. 

4- ما روي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لما فتحنا تُستر قدمت على 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل 
الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا المشركين؟ قال: قتلوا في المعركة» فاسترجع» قلت 
وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم. كنت أعرض عليهم الإسلام, فإن أبوا 
استودعتهم السجن»'. 

وهذا أثر آخر عن عمر- رضي الله عنه يبن أن عقوبة المرتد السجن وليس 
القتل» حتى يتوب» أو يموت بالسجن. 

وهناك أدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة كثيرة» حول ما جاء من المنافقين 
من كلمات كفرء وخروج عن الإسلام, ولم يقم على أحد منهم حد الردة. 
الردود على هذا الرأي: 

هناك يجمل ردود على من قال يستتاب المرتد أبدأء منها: 

١-إنه‏ حالف لإجماع الصحابة فقد نقل عن ابن المنذر في كتابه الإجماع ما يلي: 
«أجمع أهل العلم على أن العبد إذا ارتد فاستتيب ولم يتب قتل ولا أحفظ فيه 
خلافاً)20). 


١ 5‏ / 14 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ مصنف عبد الرزاق رقم (1878/4) 
حديث صحيح. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق: ٠١١ /٠١‏ رقم 183957 ). المحى: ۱۹١ / ١١‏ التلخيص الحبير: 
6٠ /:‏ »الاستذكار: ۲۲/ .157-١5١‏ 


1۰٥ 


"-إنه يؤدي إلى إبطال الجهادء قال ابن حزم: «ولو صح هذا القول لبطل 
الجهاد أبداً لأن الدعوة تصبح لازمة أبدأًء وهو قول لا يقول به مسلم أبدًه٠.‏ 

۳- إن قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الواقعة» محمول على عدم إقامة 
الحدود في دار الحرب» أو أنها واقعة زمانء «ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» 
وهو معارض لأثر سابق يقول فيه عمر - رضي الله عنه -: «فهلا حبستموه ثلاثاً) 
فيكون الأثر هنا مطلق والأثر السابق مقيد» فيحمل المطلق على المقيد. أو أنه يحمل 
على من يرضى منه الرجوع والتوبة» بسبب تواصل شبهته. 

وهذا موافق لما ذكره الكرخي» فيمن تكرر منه الرجوع عن الإسلام» تعرض 
عليه التوبة فإن أبى قتلء وإن رجع إلى الإسلام عزر ثم أطلق.. فإن عاد بعدها 
حل سبيله فعل به مثل ذلك أبداً ما دام يرجع إلى الإسلام؛ ولا يقتل إلا أن يأبى 
التوبة. 

قال «أبو الحسن الكرخي)0©: «وهذا قول أصحابنا جميعاً: إن المرتد يستتاب 
أبداً فالراجح ألا تحدد الاستتابة بعدد مرات» ولا بعدد أيام إذ اللقصود منها 
مناقشة أفكار المرتد ومحاولة إزالة ما شاءها من شكوكء وتكرار مرات الإرشاد 
يفيد ذلك فإذا استيقنا عدم الهداية» وبلغ اليأس مداه عندئذ يكون الحد»". 


= فؤاد عبد المنعم أحمد ۱۲۲ رقم (919). 

.۱۹۲ /١١ المحلى:‎ )١( 

() أبو الحسن الكرخي: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم. أبو الحسن ولد في (كرج جد) 
قرية في العراق عام (١٠۲ه- ٤‏ ۸۷م) فقيه حنفي» مجتهد, أصوليء انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بالعراق من كتبه «شرح الجامع الكبير» و«المختصر في الفقه» توفي في بغداد سنة 
(oA 4°)‏ 


)۳( فتح القدير: ٤‏ / ۳۸۷ البناية في شرح الهداية: ١‏ / 2 


Î 


الترجيح: 

إن الناظر إلى الحالات التي ظهرت فيها الردة خلال مراحل التاريخ 
الإسلامي نادرة وإن وقعت حادثة من هذا القبيلء فإنم| هي نتيجة جهل» أو 
طروء شبهة أوصلت ضعيف العقل إلى الردة» والتوبة طريقة للتائه كي يرجع إلى 
الإسلام؛ وينضم إلى أفراد الأمة» وتكرار الشبهة إذا وردت على العقلء لا بد أا 
ستؤدي إلى زيغ صاحبهاء فلا بد من البيان والتوضيح, ودفع غائلة الشيطان عن 
نفس صاحب الشبهة» وهي الغاية المرجوة من التوبة» لذلك أرى ترجيح الرأي 
الأخير القائل بأن المرتد يستتاب أبداً ولكن بقيود» بحيث يكون هناك أمل في رجوع 
المرتد» أما إذا فقد الأملء وزالت الشبهة» عندها تنقطع المعاذيرء ولا بد من 
تطبيق الحد عليه. 

وني هذا الترجيح توثيق» وجمع بين الآثار الواردة في عرض التوبة على المرتده 
فما قيد منها يحمل على من أبى التوبة» وما أطلق منها يحمل على من بقي أمل في 
توبته» وهذا طريق حسن في الجمع بين الآثار» وقد تقدم كلام «الكرخي» في هذه 
القضية. 

ولهذا الرأي أشياع في عصرنا الحاضر" منهم الشيخ محمد أبو زهرة 
فيقول: «وإن ذلك الرأي هو الأقرب إلى منطق الإسلام في الهداية وليس مؤداه 
الاستتابة حتى يموت فيكون تعطيلاً للحد بل مؤداه تكرار الاستتابة ما دام 


)١(‏ منهم الشيخ محمد أبو زهرة الذي سقنا كلامه من كتاب العقوبة ص: ١۹ء‏ وعبد المتعال 
الصعيدي في كتاب الحرية الدينية» والدكتورة إيناس عباس إبراهيم في مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية الكويتية العدد العاشر» والدكتور رجب شهوان في مجلة الشريعة 
والقانون الإماراتية» العدد التاسع. 


هناك أمل في التوبة فإن لم يكن ذلك الأمل كان القتل لا محالة» فالفرق بين هذا 
الرأي وغيره أنه لم يجعل للتوبة زمناً ولاعدداً بل جعل الأمل في التوبة هو الذي يحدد 
الزمن واليأس منها هو الذي ينهي الاستتابة»(2. 
* رابع المختلف في استتابتهم: 

اختلف الفقهاء في استتابة ساب النبي يِه والزنديق» والساحرء ومن 
تكررت منهم الردة» وإليكم تفصيل ذلك. 
آ- استتابة ساب النبي بايا 

للفقهاء في قبول توبة ساب النبي ية أقوال أشهرها اثنان: 

الأول: أنه يقتل ولا يستتاب. 

الثاني: يستتاب وإلا قتل. 
القول الأول مرتد يقتل ولا يستتاب: 

وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة"» واستدلوا بالقرآن والسنة والإجماع 
وأعمال الصحابة. 
١‏ القرآن الكريم: 

استدلوا بعموم الآيات التي تحذر من الاستهزاء وإيذاء النبي يي منها قوله 


مع ررر و 


تعلل: 9 ولون سالتھم لقو إِنّمَا ڪا وض وَتَلْصَبٌ فل أبألله ايد 
)١(‏ العقوبة» محمد أبو زهرة ۱۹۲ . 
(؟) ردالمحتار: 5 / ۲۳۲-۲۳۱ مجمع الأخبر: ۲ / 14١1‏ الشرح الصغير: ٤۳۹ / ٤‏ المغني: 


20١ ۸‏ المحلى:١١1/‏ 10۸ الشفا: ۲ / ١5-0١"ء‏ الصارم المسلول 7٠١‏ 
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رر 2 رس 2 2 مه 201 ر 
وَرَسُوله لتر ستهزءوت 20 لتم رواقد 5 e‏ #[التوبة: [116٥‏ 
ير ے سے 


وقوله تعالى: وال eS‏ با €[التوبة: .]1١‏ 


1- السنة النبوية: 


استدلوا بروايات كثيرة منها: 
أ-عن علي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله یا : امن سب الأنبياء 
فتل ومن سب أصحابي جلد2(0. 


ب - وعن عكرمة أن رجلاً كان يسب رسول الله كَل فقال: «من يكفيني 
عدوي؟» فقال الزبير ‏ رضي الله عنه_أنا يا رسول الله» فبارزه الزبير فقتله» فأعطاه 
النبي يياه سلبه("). 
الإجماع: 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من سب النبي با أن له القتل»0©. 

وقال القاضي عياض: «أجمعت الأمة على قتل منتقص رسول الله ككل 
وسابه»“ إلا أن هذا الإجماع في غير محل النزاع» فليس الاختلاف دافع على قتل 
المرتد» وإنا في جواز استتابة المرتد بسب الرسول َة فلا ينفع هذا الإجماع كدليل 
في هذه المسألة. 


.)۳۲٤۷۸( رقم‎ ٥۳۱ / ۱۱ كنز العمال:‎ )۸۷۳١( رقم‎ ۱۲۷ / ٦ فيض القدير:‎ )١( 

(۲( مصنف عبد الرزاق رقم »)4۷٠٤(‏ والحلية: ۸ / ٥‏ وكنز العمال رقم )۳٣٣۱٣۹(‏ له 
طرق وشواهد تقويه. 

)۳( الإجماع ۲ إجماع رقم (750). 

.۲١١ / ۲ الشفا:‎ )٤( 


۰۹ 


- أعمال الصحابة رضوان الله عليهم: 

آثار كثيرة وردت منها هذا الأثر: 

١-عن‏ أب برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر رضي الله عنه ‏ فقلت ألا أقتله؟ 
فقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ ليس لهذاء إلا لمن شتم النبي يكة. 

وهناك آثار أخرى مروية عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تدل على قتل 
من سب النبي با مر معنا منها قسم في طرق الردة. 
القول الثاني يستتاب وإلا يقتل إن أبى: 

وهو المذهب الراجح عند الشافعية وبعض الحنفية» ورواية عن أحمد(". 

وقد استدلوا بعموم الآيات التي تدل على قبول التوبة» وهي تشمل الساب 
وغيره» فيكون ساب الرسول اة من تقبل توبته. 

وهناك أخبار وردت تبين أن النبي ييه قد قبل توبة من أساء إليه بسب أو 
غيره منها: 

-١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: لما كان يوم خيبرء آثر 
رسول الله َة أناساً في القسمة» فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما أريد بها وجه 
الله تعالى» فأتيت رسول الله یا فأخبرته بها قال» فتغير وجهه حتى كأنه الصرف. ثم 
قال: «من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» يرحم الله موسى» لقد أوذي بأكثر من 


هذا فصر)0". 


.۱۹-۹ / ۷ سنن النسائي بشرح السيوطي:‎ ء٠١‎ / ١٠١ انظر المحلى:‎ )١( 
.۳٣٣۳ / ۲ رد المحتار ۲۳۳ الإنصاف:‎ ٥ / ٤ مغني المحتاج:‎ (۲) 


(۳) المسند عن أبي بكرة: ٩‏ / 47 رقم »)۲٠۳۸۲(‏ وأحمد في المحلى: .4١١-51١ / ١١‏ 
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في قول الرجل تعريض النبي ية وشتم يحمل حقداء مع ذلك لم يقتله 


النبي ية ولم يأمر بلك. 


وهناك روايات تشابه هذه الرواية. 


-١‏ وبا روي أن أبا سفيان بن الحارث“ وهو أخو رسول الله َة من 


الرضاعة؛ أرضعته حليمة السعدية”" أياماً كان يألف رسول الله بي عاداه معاداة 
شديدة وهجاه وهجا أصحابه» فكلمته أم سلمة0) 2 قبول توبته» فقال: للا حاجة 
لي به» ثم رق قلبه وعفا عنه. 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(5) 


ومن هذا ما حدث مع كعب بن زهير فبعد أن أمر النبي كَل بقتله» 


أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» ابن عم النبي ية وأخوه بالرضاعة 
أرضعته) حليمة السعدية كان من الشعراء المطبوعين» هجا النبي ي ثم ندم وعاد» فقبله 
النبي ية وهو معدود في فضلاء الصحابة توفي سنة ٠(‏ 7ه) أسد الغابة: ٠‏ / ۱ وما 
بعدها ترجمة (6955). 

حليمة السعدية: بنت أبي ذؤيب عبد الله الحارث بن شجنه بن جابر السعدي البكري 
ا هوازنيء أم النبي بيه في الرضاعة توفيت سنة (4ه.٠517م)‏ معجم الأعلام 5 77. 

أم سلمة بنت أي أمية» القرشية الخزومية» واسمها هند» وكان أبوها يعرف بزاد الركب 
أم المؤمنين هاجرت الهجرتين» استشهد زوجها بعد أحد, فخلف عليها رسول الله با 
بعده في السنة الرابعة للهجرة (۲۸ق ه 1۲ھ 1۸١-٥۹٩‏ م) أسد الغابة ۷ ۳۲۹ / 
ترجمة )۷٤۷۲(‏ معجم الأعلام .47١‏ 

الصارم المسلول .١41-١15٠‏ 

كعب بن زهير بن أبي سلمىء المازني» أبو المقرب» له صحبةء وكان قد هجا النبي لا 
فأهدر رسول الله َل دمه. ثم جاءه مسلا تائباء وقرأ عليه قصيدته المعروفة بالبردة» فعفى 
عنه رسول الله َة وقبله» توفي (75ه- ٦٤١‏ م) أسد الغابة ٤‏ 449 / ترجمة (44554) 
معجم الأعلام 775. 


عفا عنه لما اعتذر وغيره من تاب واعتذر بعد ردة. 

وني قبول التوبة إصلاح النفسء وإبقاء هاء وإنقاذ من الحلاك» وهي من 
باب الدعوة إلى الخير والحكمة والموعظة الحسنة. 
الترجيح: 

يتضح لدينا قوة أدلة من قال أن المرتد بسب النبي يك يقتل دون استتابة» 
وهي مقدمة على أدلة الفريق الثاني الذي قال يستتاب» والسبب في ذلك لأن أدلة 
الفريق الأول نافية والثاني مثبتةء إلا أنه يضعف من أدلة الفريق الأول أنها ساكتة» 
وأن أدلة الفريق الثاني ناطقة» والمنطوق مقدم على المفهوم'» فتتساوى بهذا الاعتبار 
الحجة بين الطرفين» ولا بد عندها من قاعدة عامة ترجح أحد القولين. 

فمن المعلوم أن حق الاستتابة ثابت للمرتد» بل واجب كا بينا سابقاً 
والاحتياط في الدماء لازم» وما يبني الإسلام تعاليمه إلا على الرحمة والرفق 
واللإصلاح» يكون هذا كله في كفة من ذهب إلى أن المرتد بسب النبي ا يستتاب» 
ويترجح لدينا قول الفريق الثاني الذي ذهب إلى القول باستتابة المرتد بسب 
الرسول َل. 
ب-استتابة الزنديق: 

للفقهاء ثلاثة أقوال في استتابة الزنديق: قول بأنه لا يستتاب ويقتل في الحال» 
وقول بأنه يستتاب» وقول فرق بين توبة الاختيار وتوبة الإجبار وهي كالآتي: 
القول الأول -يقتل في الحال ولا يستتاب: 

وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية ورأي أحمد(" واستدلوا بها يلي: 


.٠١١ /١:حيولتلا‎ 5٠١ /۲ الإحكام في الأصول الأحكام:‎ ٠١١ إرشاد الفحول‎ )١( 


(؟) ردالمحتار: 4 / ٠٠١‏ حاشية الدسوقي: 4 / 207 الحاوي: ۱۳ / ۲١٠ء‏ شرح مسلم: = 
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اللطبووا لئبات التي مخدحيعر لاقن والعتدهيوة ال قواك تحال 
اجا اين جهد ا لما وَالْمْتِِينَ وَاغلظ عَيوِم وَمَأوَسهُمْ جَهَتَمُ ويف 
َلْمَصِيرٌ #[التوبة: 77]. 

الا جعي اا لخدف لدي وجي لقا تعد انر حليةيلذاهوادة 
ولا شفقةء وهذا يعني عدم استتابته ولا قبول توبته'"". 

-١‏ وبا روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه مر بمسجد بني 
حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» فجاءهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له: 
«سمعت رسول الله اة يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم 
لست برسولء إنما كنت تظهر الإسلام؛ قال أتقيكم به» فأمر به قرظة بن كعب 
فضرب عنقه0(". 

فهذا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لم يقبل توبة ابن النواحة» لأنه 
كان يسر بالكفر ويظهر الإسلام. 

رد عليه بأن عبد الله قد قتله تلبية لأمنية النبى جَِةِ. 

وهناك روايات تؤيد هذا كذلك فيها آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

المعقول: لأن الزنديق في الغالب مستمر على كفره ولا يؤمن جانبه» 
وإنما يظهر الإسلام دفعاً للعقوبة عن نفسه. 





/١ =‏ ۲۷-7 لمغنى: 4 / 7 و الإنصاف: /٠‏ ۲ إعلاء السئن: 1۲ 1 04 . 
(1) الضارم والكسلول: .۴٤۷‏ 


(۲) أحمد في المسند: ۳۸٤ / ١‏ رقم »)۳۸١ ٤(‏ الاستذكار: ۲۲ / ٠‏ إعلاء السنن: ١١‏ / 


.01۹_ 4 


القول الثاني - يستتاب وتقبل توبته: 

وهو مذهب الشافعية في الأصح وقول للحنفية والحنابلة7). وقد استدلوا 
بعموم الآيات التي تبين قبول التوبة من المنافق إذا راجع نفسه وتاب. 

وبعموم الأحاديث التي يستدل بها على قبول التوبة عامة والمنافقين خاصة. 
اا الله يك كف عن قتال المنافقين بها أظهروا من الشهادة مع اطلاعه ياء 
على حقيقتهم. 

واستدلوا على أن الأحكام تجري على الظاهر في الدنيا لاعلى السرائر فهي لله 
والزنديق مسلم ظاهر". 

قال يَك: «إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم». 
القول الثالث ‏ إذا جاء الزنديق تائباً قبل انكشافه قبلت توبته: 

وهو مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقول عند المالكية والشافعية(“. 
فقد رأوا بأن توبة الزنديق لا يعرف صدقها إلا بهذا فإذا كانت بالاختيار حكم 
عليها بالظاهر وإن كانت بالإجبار لا تقبل. 


2117-154١ / 5 رد المحتار:‎ ۱٤١ / ٤ مغني المحتاج:‎ 55 / ٠۳ الحاوي الكبير:‎ )١( 
.٠١١ /4 المغني:‎ 059 / ٠١ إعلاء السنن:‎ 

() الحاوي اكلبير: ١‏ / ٤١٠ب‏ المغني:۸/ 1717. 

فيه فتح الباري: ١١‏ / 9 الحاوي: ۱۳ / ۱٥۲‏ . 

)٤(‏ شرح مسلم: ۷ / ۷ وأحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري: ٣‏ / رقم 
.)01١949(‏ 


)2 إعلاء السنن: /١‏ 8ه الحاوي الكبير: ١7‏ / 57 منح الجليل ٠۲١۷‏ نيل الأوطار: 
¥/ ° 


الترجيح: 

من استعراض الأدلة يتبين لديناقوة أدلة من قال يقتل الزنديق دون أن 
يستتاب» خاصة أن أدلة الفريق الثاني ليست في محل النزاع وأصحاب الرأي الثالث 
الذين فرقوا بين توبة الاختيار وال جبار لا تنضبط» ولا تعرف حقيقتهاء إلا أن 
الذي يواجهنا في هذه المسألة: أنه ليس من السهل معرفة الزنديق والاطلاع على 
حاله» لکن إذا عرفنا حقیقته» وتبين لنا ضلاله لا بد أن نعرف حاله کا قال ابن 
عابدين: «إما أن يكون معروفاً داعياً إلى الضلال أو ل2001. 

ويضاف إلى رأي «ابن عابدين» أن استدلال الفريق الأول بالآيات القرآنية 
التي تتحدث عن المنافقين حجة عليهم لا لهم بدليل أنها نزلت على رسول الله 5 
وهو أعلم بحالمم» ول يقم الحد على أحد منهم؛ وما كان لرسول الله ئة أن يعطل 
حداً من حدود الله تعالى. 

وأما الآثار الدالة على قتل الزنديق دون توبة من الصحابة» فإن)| هي واقعة 
حال وفتوى تتغير بتغير الزمان» وها أسبابهاء فقد ورد عن علي رضي الله عنه - 
أنه أي بزنادقة فقال: «أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون العطاء والرزق 
ويعبدون هذه الأصنام ؟» قال الناس: اقتلهم". 

إذن قتل علي رضي الله عنه لهم كان حسم لمادة فسادهم؛ فهم كفار 
ويظهرون الإسلام ليستفيدوا منه منافع مادية» فقتلهم علي رضي الله عنه - حسما 


لمادة فسادهم. 


.757-751 / 5 ردالمحتار:‎ )١( 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة: ۲/ /17. 


ومنه نخلص إلى أن التوبة بحق كل مرتد ثابتة» وأصل من أصول الإسلام 
شرعت لحكمة بالغة» فإذا انتفت الحكمة من تشريعها عمل بالحد كى لا تتعطل 
الحدود. والزنديق الداعية إلى الضلالة والمفسد في الأرض والعالم با يفعل لا يستحق 
التكريم. 
ج -استتابة من تكررت ردته: 

اختلف الفقهاء في قبول استتابة من تكررت ردته على ثلاثة أقوال وهي 
كالتالي: 
١‏ لا تقبل توبته: 

یری أصحاب هذا القول: إن ارتد یستتاب» فإذا عاد يقتل» ولا تقبل توبته» 
وهو مذهب الحنابلة» وأبي يوسف من الأحناف20. واستدلوا بها يلي: 
1 القرآن الكريم: 

قوله تعالی: ‏ إ۵ الب امنأ شو کفروا شر اموأ مدَكفروا شد آزدادوا كز 
رک اه لمر َه ولا لبي سبي #[النساء: ]. 

قوله تعالى: 3إ أن مروا یذوم شر أزدادُوا كرا أ تقب ربهر 
واكك هم الصَآلُونَ €[ آل عمران: .]٩۰‏ 

والآيتان تدلان على أن من رجع إلى الكفر بعد الإيهان» ثم يرجع إلى الإيهان» 
ثم يكفر يزداد كفرأًء ولا يتصور منه یمان بعد ذلك. 


ب ما روي عن ظبيان بن عمارة(5) و SS‏ 


)١(‏ المبسوط: ١‏ / ١٠٠ء‏ إعلاء السنن: ١١‏ / 059-558 ء المغنى: ۸ / ۱١١‏ الإنصاف: 
٠‏ ۳۴۲ دقائق أولي النهي: ۳ / ۳۹۰. 


= ظبيان بن عمارة: الكوفي عن علي وعنه أبو قطبةء قال الأزدي: لا يقوم حديثه» وذكره‎ (f) 
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«أن حارثة بن مضر ب( من بني سعد مرّ على مسجد بني حنيفة» فإذا بهم يقرؤون 
برجز مسيلمة» وفي رواية وإذا هم يؤمنون بمسيلمة» فرجع إلى ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ وذكر ذلك له» فبعث إليهم فاستتابهم فتابوا» فخلى سبيلهم إلا 
رجلاً منهم يقال له ابن النواحة قال له: قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت» 
وأراك قد عدت» فقتله»"'. 


في الأثر دلالة على أن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ لم يقبل توبة ابن النواحة» 


لتكرر الردة منه. 

سبق التعليق على الحديث, بأن قتل ابن النواحة ربا كان لرغبة النبي مَك 
لا لردته. 1 
ج -المعقول: 


فتكرار الردة دليل على فساد العقيدة» وقد تكون توبة تقية ينفي بها إنزال 
العقوبة عليه. 
"- تقبل توبة من تكررت ردته: 
اتفق من قالوا مبذا القول أنها تقبل في الثالثة» ويقتل في الرابعة» ومنهم من 
قال يعزر ويسجن في الرابعة. 


= ابن حبان في الثقات» ول يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاًء لسان الميزان ابن حجر ۳/ ۲۱۵ 
ترجمة .)91/١(‏ ميزان الاعتدال: ۲ / ۳٤۸‏ ترحة .)1١7/(‏ 

)١(‏ حارثة بن مضرب: العبدي» الكوفي» روى عن جماعة من كبار الصحابة» وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين» ونقل ابن الجوزي في الضعفاء تبعاً للأزدي أن علي بن المديني قال: 
متروك تهذيب التهذيب ابن حجر: ۲ / 151-1١77‏ ترحة (۲۹۲). 


.٠١١ / 48 المغني:‎ 2 


1١١17 


أدلة أصحاب القول الأول «من قال يقتل في الرابعة»7١)‏ وهو مذهب 
الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد, قوله تعاى: إِنَّ الذي 
امَو كي كوأ كد ءامنوائ قروا م أزْداذوا كرا ل یک اله ير م ولا لبي 
سبي [النساء ۷٠‏ كررت الآية الكفر ثلاث مرات تدل على أنها نهاية ية تكرار 
الكفر. 

وبالقياس على ما روي عن ابن عمر: «أن النبي ية استتاب نبهان أربع 
مرات٤‏ لاشتراكهها في جنس الذنب. 

وأما من قال بأنه يسجن ويضرب حتى يظهر منه الخشوع والتوبة. فقد 
استدلوا بعموم الآيات التي تبين قبول التوبة من الكافر منها: 

قوله تعالى: کین ابوا وأقاموا ألو انوا أليكرةَ لوا لهم ناه 


ML 


عفوررَحِيمٌ €[التوبة: 8]. 

وقوله تعالى: # واعلموا أتما أمولڪم وأولدك فة وأت لَه عند أحر 
عَظيم 7#الأنفال: 18]. 

فالآية الأولى تدل على أن الكافر إذا تاب وأقام الصلاة قبلت منه. والثانية 
تدل على أن الكافر إذا انتهى عن كفره يقبل منه الإيهان» وليس هناك فرق بين كافر 
أصلي» وكافر بالردة. 

والقرآن يبين أن المرتد إن أظهر لنا الإسلام علينا قبوله. والسرائر لله قال 
الله تعالى: ##ولا تقولا وأِْمَنْ لَه کم آل کم ست موتا دعوت عرص 


,۱٤۷ / ۲۲ روح المعاني: ۳ / ۱ الاستذكار:‎ 9 /١٠١ المبسوط:‎ )١( 


(۲) مصنف عبد الرزاق: ٠١‏ / غك رقم(14597). 


1۸ 


ص سق 


ك کان ڪي کڌڪ كُنثم ين َل َم 
yT AE EN‏ :44[ 

e‏ قال تعالى: a‏ زين ءا منوا 
كبوأ مر امنوا روا شد آزدادوا كرا ل کی الله يعفر مم ولا لمهم سَبيلا 4( 
[النساء: 1۳۷]. 

واستدلوا بعموم إطلاقات السنة الدالة على أن الذي يؤدي الشهادة معصوم 
الدم. 

فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ أن رسول الله َء قال: «أمرت أن أقتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
اله ۱(٩‏ . 
الترجيح: 

من المفيد في هذا المقام أن نعيد ما قاله «الكرخي»» فقد بين أن الردة متعلقة 
بالشبهة» فإذا تكررت الشبهة تكررت الردة وتجددت» فبين المقصود من التوبة» 
فيقول: «إذ المقصود منها مناقشة المرتد» ومحاولة إزالة ما شاا من شكوك» وتكرار 
مرات الإرشاد يفيد ذلك فإذا استيقنا عدم الهداية» وبلغ اليأس مداه عندئذ يكون 
المحد)0 270 , 


)1( فتح الباري: ۳ / ۲ رقم (۱۳۹۹) و۱۲ / ٥‏ رقم »)1۹۲٤(‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم: ١‏ / ۰ سنن الترمذي: ٤‏ / ۱۱۷ رقم (۲۷۳۳)) النسائي بشرح السيوطي: 
ه/ و۷/ ۷۸-۷۷ أبو داود: ۳/ ۱۰۱ رقم (351140) أبن ماجة: ۲/ ۲۹١‏ الرقم 
(۳۹۲۷) المسند: ۲ / ۳۷۷و۷0٤‏ و*0. 


(۲) فتح القدير: ٤‏ / ۳۸۷. 


۱۱۹ 


ولا بد من النظر إلى شخص المرتد ذاته فإن كان تكرار الردة بلا شبهة» وإنما 
قصده الإفساد. لا بد من وضع حد لهذا العبث» وإن كان تكرار الردة بشبهة» لا يد 
عندها من قبول الاستتابة» وإن تكررت الردة, والله أعلم. 
د استتابة الساحر: 

اختلف الفقهاء في توبة الساحر على ثلاثة أقوال وهي كالآني: 
القول الأول - لا تقبل توبته ويقتل في الحال: 

وهو مذهب الحنفية ورأي عند المالكية والحنابلة277» واستدلوا با يلي: 

-١‏ بها روي عن النبي اة أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف». 

وجه الاستدلال: الحديث دل على معنيين: أحدهما: وجوب قتل الساحر. 
والثاني: أنه حد لا تزيله التوبة كسائر الحدود إذا وجبت7©. 


"- وعن بجالة بن عبده9؟) قال: «كنت كاتباً لجزء بن معاوية(*) عم الأحنف 


(۱) شرح فتح القدير: ۰٤۰۸ /٤‏ مواهب الجليل: ” / ۲۷۹ ٠١۲۸ء‏ مهداية المجتهد: ۲ / ۳۸٤‏ 
المهذب: 7/ 15١‏ المغني: ٠١١ / ٠١‏ وما بعدها. 

() رواه الترمذي عن جندب في الحدود باب (۲۷)ء والدارقطني وضعف الترمذي إسناده 
قال الصحيح عند جندب موقوف ورواه البزار مرفوعاً. 

(۳) أحكام القرآنء الخصاص: /١‏ 55. 

)€( بجالة بن عبده: كاتب جزء من معاوية التميمي» يعد من أهل البصرة» سمع منه 
عمرو بن دينار وذكره البخاري بجالة بن عبده التاريخ الكبير البخاري المجلد الأول: 
15/5 . 

(o)‏ جزء بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة» التميمي السعدي» قيل له صحبةء 
وكان عاملاً لعمر بن الخطاب. أسد الغابة: ٠٠٠١ / ١‏ ترجمة .)۷٤۳(‏ 


11۰ 


ابن قيس“ فأتى كتاب عمر قبل موته بشهر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا 
ثلاث سواحر». 

"ل وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي با قتلت جارية لها سحرتهاء وكانت قد دبّرتها فأمرت بها فقتلت”". 

5- بالقياس على المحاربء فقد جمع الساحر إلى كفره السعي في الأرض 
والإفساد» فهو كافر بسحره فيستحق القتل» إلى جانب كفره يستحق جزاء السعي 
في الأرض وهو القتل كذلك» كالمحارب الذي استحق القتل لم يسقط ذلك عنه 
بالتوبة7؟2. 
القول الثاني إن تاب قبل أن يشهد عليه قبلت توبته: 

وهو رأي عن الإمام مالك اعتبر فيه حكم الساحر حكم الزنديق» 
فإذاجاء تائباً قبل أن يشهد عليه قبلت توبته» واستدل بقوله تعالى: # فَلَمْ 





)١( ٠‏ الأحنف بن قيس: اسمه الضحاكء أبو بحر التميمي السعدي» أدرك النبي به وم يره 
۲ه ۹-1۱۹ ) أسد الغابة: ١‏ / ۱۷۸ ترجمة (01) معجم الأعلام .۸٠‏ 


en 


(۲) رواه الترمذي عن جندب في الحدود باب ما جاء في حد الساحر رقم ))١475(‏ والحاكم: 

/ ۰ وقال: حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إساعيل بن 

مسلم فإنه غريب صحيح وله شاهد على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

(۳) الموطأء كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر ص: ۱ نيل الأوطار: ۷/ 2757 
الفا ش 

. ٠١-٠٤ /١ أحكام القرآن؛ ال جصاص:‎ )٤( 


(0) مواهب الحليل: 5 / ۲۸۰. 


يك قدي ستو لما وأا بلس شتت اه الى ان ى ا و 
ألْكَفَرُونَ #[غافر: 46]. 

وجه الاستدلال: دلت الآية على أنه كان ينفعهم الإيمان قبل نزول العذاب» 
وكذلك الساحر فإنه إذا تة تقرر إنزال العذاب عليه فلا تنفعه توبة(2. 
القول الثالث ‏ يستتاب وتیل توبته: 

وهو قول الشافعية ورأي للالكية والحنابلة("» في أنه يستتاب الساحرء 
فإذا تاب قبلت توبته» واستدلوا با يل: 

-١‏ إن الله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم قبول توبة سحرة فرعون» فصفة 
السحر قائمة فيهم وفي غيرهم» فإذا تاب الساحر قبلت توبته. 

۲ إن السحر ليس بأعظم من الشركء المشرك يستتاب» ومعرفة الساحر 

ردوا على حديث جندب بأنه مرسلء لا يقوى على الاحتجاج به في هذا 
AS‏ 
المقام". 


الترجيح: 
قال الإمام ابن المنذر في الإجماع: «في الساحر والساحرة» قال أبو بكر: لم أجد 
فيها إحماعاً0. 


.49/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(0) المغني: ۱۰ / ۱۱۷-۱۱١‏ مواهب الجليل: 57/ ۲۷۹. 
(9) المغني: .1١7-1١ 7/1١‏ 
(4) إجاع ۱۲۲ إجاع رقم(١96).‏ 


هذا يدل على أن الاختلاف واقع في الساحر بين العلماء» ومن الحسن أن 
نرجع بحكم الساحرء إلى ما نرجع به في حكم المرتد» وهو قبول توبته» ولكن لا بد 
من النظر إلى حال الساحرء فإذا كان ما يرجى صلاحه بالتوبة قبلت توبته» أما 
إذا كان في سحره فساد في المجتمع» وإزهاق لبعض النفوس أو إتلافهاء أو ضرر 
لا بد أن يأخذ جزاءه على لك» قياساً على المحارب تماماً وإذا كان سحره لا يصل 
إلى درجة الكفر» عزر» وعوقب بالقدر الذي يجعله يقلع عن سحره» ويردعه عن 
العودة إليه. 
* خامساً ‏ ما تتحقق به الاستتابة: 

إذا ثبتت الردة على أحد بأحد طرق الإثبات» وجبت محاكمته» والنظر في 
الأسباب التي دعته إلى الردة» والبحث عن العلاج المناسب» من كشف شبهةء 
ودحض فكرة فاسدة» علقت في ذهنه حتى يراجع دين الحق وتستقيم عقيدته» 
ويستقيم معها سلوكه. 

أما الطريقة التي يتحدد بها قبول توبة المرتد» فلا بد من النظر إلى المبداً 
الكفري الذي رجع إليه» وعلى أساس يحدد ما يقبل به الإسلام منه. 

والأصل في قبول الإسلام هو الشهادتان» فإذا نطق به الكافر أو المرتد 
قبلتا منه» وصار بذلك مسلاًء سواء نطق بها أم تبه لأن الكتاب كالخطاب. 

أما من حيث صفة الكفر الذي كان عليه المرتد» فمن الخير أن نذكر تصنيف 
ابن عابدين للكفار» وبماذا يقبل منهم الإسلام» اعتبر ابن عابدين الكفار خمسة 
أصناف: 1 

١‏ من ينكر الصانع كالدهرية. 

-١‏ من ينكر الوحدانية كالثنوية» المجوسء الذين يقولون بأن أصل العام 


1۲۳ 


مخ التو والظطلمة: 

۳ من يقر با «الصنع والوحدانية»» لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة. 

عه یک الكل كال ىة 

6 - من يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى ييا كالعيسوية0©. 

ثم بين أنه ينفى عن الأول والثاني- أي من ينكر الصانع ومن ينكر الوحدانية - 
الكفرٌ بأن يشهد أن لا إله إلا الله. 

وينفى الكفر عن الثالث أي من ينكر بعئة الرسل ويؤمن بالله بأن يشهد أن 
دا رسو لآ 

وينفي الكفر عن الرابع - أي من كان وثنياً- بإحدى الشهادتين شهادة أن 
لا إله إلا الله أو شهادة أن محمداً رسول الله. 

أما الخامس - من ينكر عموم رسالة محمد ية - بأن يقر بالشهادتين ويتبرأ 
عن كل دين يخالف دين الإسلام(". 

فتوبة المرتد لا تحصل إلا بإقراره ما جحده. فيا يتعلق بالعقيدة أو الشريعة 
مع الشهادتين» فمن ارتد بجحود فرض كالصلاة أو الصيام أو الحج... لم يسلم 
حتى يقر مع الشهادتين بهذا الفرضء وكذلك إذا جحد ملكاً من الملائكة أو نبياً 
أو كتاباً سماويا أو آية من القرآنء أو استباح محرماء أو حرم حلالا» فلا بد في توبته 
من الإقرار بها جحده. مع النطق بالشهادتين". 


.۷١١ / ١ ردالمحتار: 6 / 1572 وانظر: البناية في شرح الهداية:‎ )١( 

(۲) ردالمحتار: + / ٠۲۲۷-۳‏ البناية في شرح البداية: ,,7٠١ / ١‏ 

(9) المغني: 4 / -14ء مغني المحتاج: »١15١ / ٤‏ إعلاء السنن: 0۷١ / ٠١‏ الإنصاف: 
الطرضرة 


١> 





وإذا ظهر من المرتد ما يدل على إسلامه» كأن صلى أو أذن» أو أقام للصلاق 
أو لبى وأحرم بالحج اعتبر ذلك منه توبة وقبل إسلامه. 

وقال الحنابلة: لا يعتبر المرتد مسل بالصوم أو الزكاة أو الحج إلا مع 
الشهادتين بخلاف الصلاة» لأن الصلاة تتميز عن صلاة الكفار في الركوع 
والسجود واميئة"ء والراجح ذلك منه واعتبر توبة» لا فرق بين صلاة وحج 
وزكاة وصيام تيسيراً على الناس وعملاً بالأحوطء فإذا كان الخروج من الإسلام 
بالتصرف أو القول» كان كذلك الرجوع إليه بالتصرف أو القول. 
الخلاصة: 

لقد أطال الفقهاء الحديث في الاستتابة» قدموا الأدلة التي تدعم 
آراءهم» واتسع المذهب الواحد فيها إلى عدة آراء» ما يدل على أن عرض التوبة 
على المرتد أصل من أصول الإسلام وحق للمتهم بالردة» لا يبطله اجتهاد يجتهد. 
وما حدث من اختلاف بين الفقهاء في مسألة الاستتابة إن| مبعثه الاجتهاد, الذي 
يرى فيه المجتهد الحق يحسب ما أوصله إليه الدليل» لذلك أرى من الواجب على 
القاضي -إذا عرضت عليه حالة من حالات الارتداد أن يحرص على استتابة المتهم» 
ويمهله الفترة الكافية لمراجعة نفسه. ولو طالت ما دام هناك أمل في عودته إلى 
بوتقة الإسلام. 

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار» أن هذا الحق يجب أن يارس بالحدود 
الشرعية والمنطقية, التي يحافظ بها على حدود الله فلا تضيع» وتحفظ للقضاء 


.۳۷ / ١١ المغنى: 8 / ١۳٤١ء الذخيرة:‎ ٠١ / ١ ممع الأخبر:‎ 4 / ٤ ردالمحتار:‎ )١( 


.١4 5 /۸ المغني:‎ (۲) 


١" 


الإسلامي هيبته فلا تهتز بسبب استهتار مستهتر» أو خدّاع كذاب, بهذا يكون ضابط 
الأسشابة فد تقذ عل الوجنهة ال عة اة 


1۲٢ 


e Ug 


الضابط الرابع 
وقوع الردة يقيناً مع قيام الدليل الشرعي على ذلك 


إن الحكم على أحد بالردة يوجب علينا الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» وذلك كي يقرر الحكم في ضوء القواعد والحقائق الشرعية» التي 
يجب الاحتكام إليها في مثل هذا الموضوع الخطير في دين الله وفي حياة الناس» وأن 
يقوم بمعرفة الحكم من هم من أهل الاختصاص والشأن في استنباط الأحكام 
ومعرفتها على وجه العلم واليقين» خاصة في| يتعلق بالدماء. 

وهذا منهج يعصمنا من الوقوع في الخطأ أو الزلل» لأن القرآن الكريم والسنة 
الشريفة حجة وعمدة بلا نزاع» والاهتداء بأقوال الفقهاء يكون للاستئناس بالرأي 
في فهم النصء فإذا دخلت قضية الردة في المتنازع عليه بين الفقهاءء أحيلت القضية 
إلى أهل الاختصاص لعالجة الواقعة» ولا يملك هذا الحق «الحكم بالردة» أحد إلا 
العدول من علاء هذه الأمة العاملين» ولا ينظر إلى اجتهاد يجتهده أحد أو جماعة» 
انطلاقاً من تصورات خاصة. كما أنه لا يملك التنفيذ إلا الإمام أو نائبه» كما هو 
مقرر لدى الفقهاء"“ ويمكن إجمال معتمد هذا الضابط فيا يلٍ: 
* أولاً التيقن من ارتداد المحكوم عليه: 

الظن في مثل هذه القضايا لا يغني من الحق شيئاًء فقد ورد الأمر بذلك. 


حيث جاء عن ابي الدرداء - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ج قال: «لا تكفروا 
أحدا من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر وصلوا خلف كل إمام وجاهدوا مع 
كل إمام»2"0, وقد نص ال علاء في كتبهم على ذلك قال ابن نجيم": «لا يخرج 
الرجل من الإيان إلا بجحود ما أدخله فيه» ثم ما يتيقن أنه ردة يحكم به» وما يشك 
أنه ردة لا يحكم بهاء إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو» وينبغي 
للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل اللإسلام»0. 

إذن لا يفتى بكفر مسلم إلا إذا ثبت ذلك عليه يقيناًء فإذا ثبتت الردة على 
شخص باليقين» فلا بد أن يحكم عليه بهاء ومن هنا ينبغي أن نحكم بالردة على من 
يجاهرون بالكفر دون استحياء» ويدخل تحت هذا الصنف من يتخذون مبدأ معادياً 


للإسلام؛ يناصرونه على الإسلام وأهله» ويحادون الله ورسوله بهء فإن كان هذا 


)١(‏ أبو الدرداء: عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجيء صحابي جليل؛ من أفاضل الصحابة 
وفقهائهم وحكمائهمء ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب. له روايات في 
الحديث» وروى عنه جماعة من الصحابة توفي في الشام (۳۲ه_ 507م) أسد الغابة: ٤‏ / 707 
رقم (؟5١4)‏ الأعلام: 5 / 44. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الجنائز» باب الصلاة على أهل القبلة ص: .١1١١‏ والزبلعي في نصب 
الراية: ۲ / 758-517 بطرق مطعون ہا. 

(۳) ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد فقيه حنفي» أصولي» عالم حقق» أخذ العلم 
عن علماء مصره وأجازوه في الإفتاء والتدريسء كان على جانب كبير من العلم والأخلاق 
الكريمة من مصنفاته «الأشباه والنظائر» و«البحر الرائق» توفي سنة (5910ه5717١م)‏ 
مرجع العلوم الإسلامية ص: ٠٠١‏ . 

(6) البحر الرائق: 5 / ٠١١‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص: ,77١‏ وحاشية ابن عابدين: 
ré / f‏ 


المبدأ ينقض الإسلام بفكرته ويعدّه باطلاًء أو يتنكر لأصل الإسلام تطبيقاً وتحكياً 
للحياة» فهو في الكفر فيهما سواء. 

ويدخل في هذا الصنف من رفض الإسلام ظاهراً وباطناء وأبقى على اسمه 
شكلياًء أو صدر منه قول أو فعل صريح في الكفرء لأن الإقامة على العقيدة 
الصحيحة هو مؤشر الإسلام» ودليل الفلاح في الآخرة» والقبول عند الله سبحانه» 
عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ة: «ذاك جبريل عرض لي في 
جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الحنة»('. 

ومنه فإن حُكم على جماعة ما بأنها مرتدة عن الدين أو كافرة» لا يعني 
انطباق هذا الحكم على أفرادها كل على حدة» حتى يتبين حال الشخص منها بأن 
ير علناً ويصرح بشخصه تبني فكر هذه الجماعة» واعتناقه لمعتقداتها الواضحة 
في كفرها وردتها. 

وصورة ذلك أنه عند القول بأن جماعة ما كافرة يعتبر هذا تكفير عام» فإذا 
تعلق الأمر بشخص معين ممن ينتسب إلى هؤلاء أو أولئك» وجب التوقف للتحقق 
والتئبت من حقيقة موقفه بسؤاله ومناقشته» حتى تقوم عليه الحجة. فتنفى حجته 
وتقطع المعاذير. 
# ثانياً-ارتكاب المعاصي لا يعد ردة ما لم تستحل: 

إن المعاصي وكبائر الذنوب وإ ن أصر عليها مرتكبها ولم يتب إلا أنه لم 
يستحلهاء تخدش الإيمان وتنقصه ولكنها لا تنقضه من أساسه ولا تنفيه بالكلية. 

وأهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق باب المكثرون هم المقلون: ۷ / ۷۷ء ومسلم في الزكاة رقم 

(۳۳)» وأحمد في المسند رقم .)7١54375(‏ 


۲۹ 


الملة بالكلية خلافاً لا قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل 
على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص © 

قال تعالى: * يتاع َءام وا گیب لنم الماش ف اقل ل بلحي والْعبدٌ 
بالعبل الان ی الان هَمَنْ عت لَه مِنْ ايھ سىء ابام بالمعرو ودا َه بحسن 
ذلك یٹ من ریک تكله في ا ب اليم €[البقرة: ۱۷۸]» 
ولو صح التكفير با معصيةء لما جرت الحدود في الزنا والسرقة» وشرب الخمرء وهذا 
قول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة في دين الإسلام» وأهل الإسلام متفقون 
على أن المعصية لآ تحرج فاعلها من الإيمان والإسلام» ولا تدخله في الكفر كا 
قالت «المعتزلة» فإن قوهم باطل أيضاً. 

إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى: * ياج اَذ ءامنا 
گیب یکم الِصَاسُ فى الم فك بار ولعب المد یبا لشي و 
أيه سىء اناع بالمعروفي وََدَام ليه اخس دَلِكَ ِيف من ریک تت امون 
بعد ذلك مه عَدَابُ ألم € فلم يخرج الله سبحانه وتعالى القاتل من الذين آمنواء 
وجعله أخاً لولي القصاص بقوله تعالى: لمن عفدن ار د سء اناع بالمعروفٍ 

ETE 


اء َه باحسلن سس 8 ذلك محفيفٌ من ره یک وة کی التق بد ا ا 
اليم 1#البقرة: IW‏ ا عا ا 





."7١ شرح العقيدة الطحاوية ص:‎ )١( 

(؟) المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء» سموا بذلك لأن واصل اعتزل مجلس الحسن البصري. 
وقال عن صاحب الكبيرة بمنزلة بين منزلتين» أصول اعتقادهم خسة: العدل» والوعد 
والوعيد, والمنزلة بين منزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نفوا الصفات عن الله 
سبحانه وأثبتوا الأسماء خشية التجسيم فقالوا الله عالم بذاته من غير صفة العلم... الملل 
والنحل للشهرستاني: ١‏ / 57 وما بعدهاء على هامش الفصل لابن حزم. 
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وقال تعالى في اقتتال المسلمين مع أنه معصية كبيرة: # وَإن طْأَيفَنَانٍ مِنَ 
مي بن اقتو صلخو یسا ن بعت لخد هما عل الح میلو ای نی َه تنه 
إل أتر أله إن مات آم سَلِحُوا با المَذل أفيطو ن َه يب الْمفسيليت * 


تب 


الشجرت: 1 وقال تعالى: موتح سح واب يوانو اله ملك 
ر ار ر 


مون #[الحجرات: .]٠١‏ 

ومهذا النحو ما أنزله الله تعالى في قصة الإفك في شأن من تولوا إشاعتهاء 
وكان منهم «مسطح بن أثائة)'» لصلته بأبي بكر رضي الله عنه ‏ فكان يبه 
فحلف أبو بكر على ألا صله" فأنزل الله تعالى قوله: 3 ولا اتل أو فصل نکر 
اة أن ا ول اله والتشكة اتيت ق ل اله ولو وسكا 
ألا حون أن يف رمه کر وا َنود تح [النور: 7”؟] ولا شك بأن الإفك بحق 
أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها من أكبر الإثم» ومع ذلك لم يأمر الله بقطع 
مم 

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ني قصة شارب الخمرء الذي 
أمر النبي ية بضربه فضربوه فلم انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال 
النبي :لا ر تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان» وفي رواية أخرى: «لا تكونوا 
فون قبطن غل اک نوق روي اخرى تج را وکن رتوا الله اغفر 


له الهم ارحه»". 


)200 مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف (۲۲ق. ه 4 1ه 8-701 10م) أبو عباد 
قرشي مطلبي» صحابي من الشجعان الأشراف» شهد بدراً والمشاهد بعدهاء وكان ممن خاض 
في حديث الإفك أسد الغابة: ۵ / ١91-16٠‏ ترجة (441/5): الأعلام: ۷/ .٠٠٠١‏ 

(۲) انظر: التفسير الكبير (8 / 58 7). 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب الحدود في باب الضرب بالجريد والنعال» الفتح: ١7‏ / ۷۷ = 


١١ 


ويحضرنا هنا ما جاءنا عن عمر رضي الله عنه ‏ أن رجلاً على عهد النبي عله 


اسمه عبد الله وكان يلقب حمارأء وكان يُضحك النبي ية وقد جلده في الشراب» 
فأتى ما يؤتى به! فقال النبي يي: «لا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه لا يحب الله 
ورسوله» وفي بعض روايات الحديث «ولقد علمت أنه يحب الله ورسوله» وفي 
بعضها «ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»0©. 


فهذا صحابي مع إدمانه الشرب وإصراره عليه» وإقامة النبي يه الحد عليه 


فإنه م يكفرء لأنه لم يستحل الشرب» بل نقل ابن حجر”" في الفتح عن ابن عبد الب( 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


رقم )٨۷۷۷(‏ وأبو داود في الحدود باب في الحد في الخمر رقم ٤٤۷۷(‏ و۷۸٤٤)»‏ وأحمد: 
۲/ ۰۰ والبيهقي: 4/ ۱۳۸ و۳۱۲. 

عبد الله صحابي كان صاحب مزاح يضحك النبي َة ويّبدي إليهء أسد الغابة ترجمة 
.)۹۰٤(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة رقم (1۷۸۰ ۔ )1۷۸١‏ الفتح: ۱۲ / 49. 

ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين (۷۷۳- 
A۸0۲‏ 1544-5 م) من أئمة العلم والتاريخ» محدث. قاضي» أديب من أشهر كتبه 
«فتح الباري في شرح صحيح البخاري» و«تهذيب التهذيب» و«الإصابة في تمييز أسماء 
الصحابة» أصله من فلسطين ومولده ووفاته بمصر, الأعلام: ١‏ / 174-1174. 

ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (۳۹۸- ۰۵٤1۳‏ ۷۱-۹۷۸١۱م)‏ 
القرطبي» من أئمة حفاظ الحديث. المؤرخ» الأديب القاضي» إمام عصره في الحديث من 
كتبه «الدرر في اختصار المغازي والسير» و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» و«التمهيد» 


ولد بقرطبة وتوفي بالشاطبية» مرجع العلوم الإسلامية ص: .۲٠۲‏ 


1۳۲ 


أنه ضرب خمسين مرة» وينهى النبي يك عن لعنه ويقرر أنه يحب الله ورسوله. 

وأما ما جاء في السنة في تكفير مرتكب الكبيرة» كقول النبي بة: ١لا‏ يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»!" وكقوله يك امن حلف بغير الله فقد كفر»”"ا 
وكقوله يك «اثنتان من أمتي بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت»9©) 
وأمثال هذا في السنة الشريفة. 

فإن الجواب عليه: لا يراد هنا زوال الإيمان بالكلية» بل نفي كالهء أو ما أطلق 
عليه الفقهاء مصطلح الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة» والمقصود بالشرك 
الأصغر لا الأكبرء وهي ذنوب كبيرة» لكنها لا تخرج المسلم من الملة» وإنما الذي 
يخرج من الملة» هو اكلفر الاعتقادي أو الأكبر والشرك الآكبر. 

فهذه المصطلحات بمنتهى الدقة, وأشد الخطورة عند الفقهاء. فلا بد من 


.¥o ۱۲ الفتح:‎ (1) 

(7) أخرجه البخاري عن ابن عباس في الحدود السارق حين يسرق: ۸ / ١٠ء‏ ومسلم في الإيهان 
عن أبي هريرة باب نقصان الإيمان با لمعاصي رقم (0۷)» وأبو داود رقم (5549)؛ 
والترمذي رقم .)۲٠۲٠١(‏ والنسائي: ۸ / ٠٦٥-٦٤‏ وابن ماجة رقم »)۳۹۳١(‏ وأحمد: 
"V1 /Y‏ 

(۳) أخرجه أحمد:١/ ٤۷‏ و۲ / ٤‏ والترمذي رقم (۳۵٥۱)ء‏ والحاكم: ٥۲ / ١‏ وابن حيان 
(المورد) رقم )١117/1(‏ بألفاظ متقاربة» وانظر: شرح السنة ٠١‏ / ۷. 

(:) أخرجه مسلم في الإيمان باب إطلاق اسم كافر على الطعن في النسب والنياحة رقم (517). 
وأحمد: ۲ / ۳۷۷. 


)2 فتح القدير: ١‏ / 7ه شرح العقيدة الطحاوية ص: ۱ 


۳۳ 


أخذ ما قصد الشرع على وجه الدقةء وما فهم منه العلماء بعين الاعتبار» عند إجراء 
اللسان بكلمةء يحكم بها الإنسان بالردة على أحد. 
# ثالثاً - اتباع منهج الفقهاء في الاعتدال بالحكم بالردة: 

الحكم بالردة عظيم الفتنة والمحنة, كثر فيه الافتراق» وتشتت فيه الآراء 
والأهواء» ورتبت عليه الشريعة الإسلامية آثاراً خطيرة. 

فالحكم بالردة على شخص يحرمه من حقوق كثيرة» ويعد في المجتمع كالعضو 
المشلول» الذي يعطل الجسد ويفسد» يحمل صاحبه عبئاً» إذا طال داؤه كان بتره 
أ 

فلا يحل للمرتد أن يبقى مع زوجته؛ أو يتزوج امرأة مسلمة؛ أو غير مسلمة 
مقيمة على أرض الدولة الإسلامية» وتسلب منه ولا ية التزويج» وولايته عن 
أو لاده» لأنه بردته نزعت منه ولايته عليهم وسلطانه» فهم أمانة في عنق المجتمع 
الإسلامي» فإبقاؤهم تحت سلطانه ينذر بالخطر بسبب تأثرهم به. 

ومن ثم يتعرض المرتد إلى مقاطعة عامة من المجتمع الإسلامي» لخروجه 
منه بردته» ولا يرجع إليه إلا بتوبة صحيحة» يراجع فيها نفسه عما اقترف من ذنب 
عظيم» وإلا أقيم عليه الحد بعد إلزامه الحجة» وبيان ما اقترف. 

وتلاحق المرتد العقوبة إلى ما بعد موته» فلا تجري عليه أحكام الإسلام في 
الجنائز» فلا يغسل» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث حسب 
بعض الآراءء ويستوجب لعنة الله وطرده من رحمته والخلود في النار. 

فالحكم بالردة يمنع عن الشخص حقوق المواطنة كاملة» وهو حكم قاس 
وشديد, لذلك لا بد أن يحتاط فيه» وأن يدرس بأناة وروية» ويبنى على المعرفة اليقينية 


لا الظنية» وأن يؤخذ فيه جانب الحذر وتوخي اتباع الحقء لا التهور والظلم. 


۳٤ 


ولقد حذر العلماء أشد التحذير من التسرع في الحكم بالردة لخطر لك» 
وقد تعاضدت أقواهم» وأجمعت على ذلك» ونحن ننقل في هذه العجالة بعض 
المقولاات منها: 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: «واعلم أن مذهب 
أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنبءولا يكفر أهل الأهواء والبدع» 
وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون 
قريب عهد بالإسلام, أو نشا ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرّف لك» فإن 
استمر حكم بکفره)'. 

وفي حاشية ابن عابدين جاء: «لا تحرج من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه» 
ثم ما يتيقن أنه ردة يحكم بهاء وما يشك أنه ردة لا يحكم بها إذ الإسلام الثابت 
لا يزول بالشك. مع أن الإسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر 
بتكفير أهل الإسلام». 

«إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه» فعلى المفتي 
أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم» وزاد في البزازية إلا 
إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل» وفي التتار خانية: لا يكفر بالمحتمل 
لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجنابة». 

والذي تحرر أنه لا يفتى بالتكفير فيها ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء 
منها... واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان 
في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة)(". 


)1( صحيح مسلم بشرح النووي: ١‏ / 6 
(۲) الحاشية: 5 / ۲۲١‏ وما بعدها وانظر: مجمع الأنبر: ١‏ / 1۸۸ والبحر الرائق: ۵ / .٠١١‏ 


o 


وقال الإمام القرافي“: «فليس إراقة الدماء بسهل ولا القضاء بالتكفير»". 

وقال الغزالي: «والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز عن التكفير 
ما وجد إليه سبيلاًء فإن استباحة الدماء والأموال في المصلين إلى القبلة المصرحين 
بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون 
من الخطأ في كاه ا من دم مسلم»". 

وجاء في مغني المحتاج: «وقيل يجب التفصيل أي استفسار الشاهد اء 
لاختلاف المذاهب في التكفير» والحكم بالردة عظيم فيحتاط له)©). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله» 
ولا بخطأ وقع فيه» كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة... والخوارج والمارقون 
الذين أمر النبي يل بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء 
الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ ولم 
يكفرهم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصحابة بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا 
على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. وهذا لم يسب 
حريمهم» ولم يغنم أموالهم» وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص والإجماعء 


)١(‏ القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» من علماء المالكية» ينسب إلى قرافة في القاهرة» 
أصولي» محدث فقيه» مفسرء نحويء انتهت إليه رئاسة المالكية من مؤلفاته (الفروق)؛ 
(الذخيرة)» مصري المولد والمنشأ والوفاةء توفي سنة ٤(‏ 7ه ۱۲۸١‏ م) الأعلام: ١‏ / 14. 

.7”9//١7 الذخيرة:‎ )۲( 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد ص: 777 . 


)£( مغني المحتاج: ٤‏ / 1178 . 


۳٢ 


لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم» فكيف بالطوائف المخالفة الذي اشتبه عليها 
الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ ولا يحل لإحدى هذه الطوائف أن 
تكفر الأخرى أيضاًء وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعاً جهال 
بحقائق ما يختلفون فیه»('. 

ويقول في موضع آخر: «إني من أعظم الناس نبياً عن أن ينسب معين إلى 
تكفبر» وتفسيق» ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية» التي 
من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً تارة أخرىء وعاصياً أخرىء وإني أقرر أن الله 
قد غفر لهذه الأمة خطأها)(". 

والأصل في دماء المسلمين وأعراضهم الحرمة والحظرء ولا تحل إلا بإذن 
من الله ورسوله» فإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير» لم يكفر كا قال 
عمر بن الخطاب” ‏ رضي الله عنه عن حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه _: 
يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي ككل: (إنه شود يدر 
وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»“. 


.۲۸۳ ۲۸۲ / ۳ الفتاوی» ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) الفتاوی:۳/ ۲۲۹. 

(۳) عمر بن الخطاب بن نغبل القرشي العدوي ( ٤٩‏ ق ه ۲۳ه 1٤٤-0۸٤‏ م) أبو حفص» 
ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب أمير المؤمنين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم» 
صاحب الفتوحات» تعددت مناقبه مناقبه وكثرت مآثره ‏ رضي الله عنه ‏ فهو من أعلام 
الدنيا وأئمة الدين» أسد الغابة ترجمة )۳۸۳١(‏ الأعلام: 0 / ٤٥‏ . 

(5) أخرجه البخاري عن علي في الجهاد والسير باب الجاسوس: 5 / 1۹ ومسلم في فضائل 
الصحابة رقم »)١11(‏ والترمذي رقم »)۳۳٠٠١(‏ وأحمد: 8١ / ١‏ عن علي بن أبي طالب. 


1 


وقد حدث مثل هذا في حياة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على عهد 
النبي بيا ففي حديث الإفك. قال أسيد بن حضير( لسعد بن عبادة": «إنك 

منافق» ولم يُكفْرٌ النبي ية لا هذا ولا ذاك» بل شهد للجميع بالجنة»©. 

وهكذا تقاتل الصحابة في الجحمل» وصفين*» وكلهم مسلمون مؤمنون 
کا قال الله تعالى: < ون طَأمدَانِ من الْموْمِنِينَ أَفنَئنُوا صلخو بيا إن بعت 
دهم عل لك تیلو کی یی کی یمرک اترک کین کات ایخ تابمل 

E‏ إن آله عيب الْمَفسظِيَ 1#الحجرات: 14] # إِنّما ألْمؤْممُونَ إحوة فأصلحوا بي 

)١(‏ أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأوسي» أبو يحيى» صحابي» كان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام» يعد من عقلاء العرب» أحد النقباء» شهد المشاهد مع رسول الله ي توفي 
سنة (70ه-541م) أسد الغابة ترجمة ))۱۷١(‏ الأعلام: .٠٠١ / ١‏ 

(؟) سعد بن عبادة بن دليم بن ا حارثة» نقيب بني ساعدة» شهد بدراً والمشاهد. كان وجيهاً في 
الجاهلية والإسلام» طمع بالخلافة. خرج إلى الخوران في الشام ومات فيها (5 ١ه 1٠١‏ م) 
أسد الغابة: (۲۱۲)الأعلام: ۳ / 6/. 

(۳) الفتاوى: ابن تيمية ۲۳/ .۲۸٤‏ 

)٤(‏ الجمل: سميت بذلك لأن الفتنة التي وقعت بين المسلمين بعد مقتل عثان» حمل عائشة 
أم ا لمؤمنين - رضي الله عنها ‏ دحل أهل الفتنة وأغاروا ليلاً على الجيش الذي كان فيه أم 
المؤمنين» فتحلق الناس حو جملها يحمونها من القتل» فسميت وقعت الجمل سنة ٠ه‏ 
البداية والنهاية: ۷/ ۲۳١‏ وما بعدها. 

(0) صفين: مكان على الفرات» حدثت فيه وقعة شديدة بين المسلمين. أهل العراق بقيادة 
علي بن أبي طالب» وأهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان» سببها الفتنة التي قتل فيها 
عثمان بن عفان رضي الله عن والمطالبة بالاقتصاص من القتلة» فكان الاقتتال في صفين 
سنة (١۳ه)‏ وقتل فيها الكثير من المسلمينء البداية والنهاية: ۷/ .٠٠۳‏ 


1۳۸ 


ويك واوا اه لم حون #[الحجرات: .]٠١‏ 

والسنة الشريفة تنهانا عن التكفيرء فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله َة قال: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما»)ء وفي رواية: 
دیا رجل كمَّر رجلاً مسلاًء فإن كان كافراً وإلا كان هو الكافر»(©. 

وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله اة قال: «لا يرمي رجل رجلا 
بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه؛ إن لم يكن صاحبه كلك)". 

والمبدأ القائم في الحدود هو أن تدرأ بالشبهات» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله تَكَِيِ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان 
له حرج فخلوا سبيله» فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يمخطئ في 
العقوبة) وفي رواية: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»)20©. 

وهكذا نجد مبدأ عدم التكفير» أصل سارت عليه الأمة في بناء تشريعهاء 
ونقلته الأجيال عبر تاريخ الأمة المديد ما ند عنه إلا ضال أو مبطل أو محرف. 
لأن قواعد الشرع الحنيف تحرص على الدماء» و تحرص على الأعراض» وتدأب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل: ٠١‏ / 38» ومسلم في الإيهان» 
باب بیان حال إيهان من قال لأخيه المسلم يا كافر رقم »25١(‏ والترمذي رقم (5579), 
وأبو داود رقم (/5541). 

(؟) سنن أبي داود في السنة عن ابن عمر: 5 / 54 رقم (/4741). 

(۳) فتح الباري: /٠‏ 4 رقم .)5١40(‏ 

2 الترمذي: ۲ / ۳۹-٤۳۸‏ رقم (14410)» عبد الرزاق: ٠١‏ / 55ارقم(18594)), 
وكنز العمال: 5 / ۳۰۹ رقم (۱۲۹۷۱)» شرح السنة: .٠۳١١ / ٠١‏ 


(5) سبق تخريجه. 


۳۹ 


أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعاً سليرًء معافى من أدواء التكفير, التى تؤدي 
إلى تمزيق لحمته وزعزعة بنائه. 


د ¥ عاد 


)١(‏ انظر للاستزادة» شرح الفقه الأكبر الإمام أبو حنيفة ص: ٥۷‏ شرح العقيدة الطحاويةء ابن 
أبي العز الحنفي ص: ۳٠١‏ وما بعدهاء مجموع فتاوى ابن تيمية: ٤‏ / ۷۳ وما بعدهاء 
الاعتصام للشاطبي: ۳/ ۳۰١-۳۳‏ طبع المنار» والمواقف وشرحه: ۸/ 2510-5174 
وشبهات التكفير» عمر بن عبد العزيز القرشي ص: ۳١۸‏ وظاهرة الغلو في التكفيره د. 
يوسف القرضاوي ص: 4 وما بعدهاء والغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة: من 
ص: ١6١‏ إلى ص: ٠٤٠١‏ وا لحد الفاصل بين الإيمان الكفرء عبد ال رحمن عبد الخالق 
ص: ۰۳۱ والإيمان أركانه حقيقته نواقضه د. محمد نعيم ياسين ص: 11/7 وما بعدهاء 


وضوابط التكفير عند أهل السنة الجماعة, عبد الله بن محمد القرني. 


١ك‎ 


ge‏ ا 


الضابط الخامس 


حضور المتهم بالردة المحاكمة 


المحاكمة على الردة» تنزل تحت مفهوم المحاكمة الجنائية» والتي تمثل بدورها 
جموعة من الإجراءات» التي تهدف إلى التحري عن أدلة الدعوى» وتقييمها بصفة 
نهائية» مهدف القضاء من ورائها إلى الوصول إلى الحقيقة في شأن الجريمة» ونسبتها 
إلى المتهم أو براءته منهاء ومن ثم الحكم في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة. 

ففي المحاكمة على الردة» يتحدد مصير المتهم» ويقول فيها القضاء كلمته 
النهائيةء وهي كلمة بمنتهى الخطورة» وقد بينا سابقاً التحذير الشديد من الحكم 
بالردة الذي أكده الفقهاء وحرص عليه التشريع الإسلامي أشد الحرص خاصة 
في| يعنى بالأحكام الجنائية الإسلامية. 
قواعد المحاكمة الجنائية في القانون: 

أرسى قواعد المحاكمة الجنائية الإعلان العا مي لحقوق الإنسان الذي أقرته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠١‏ ديسمبر ١154‏ في المادتين العاشرة والحادية 
عشرة» حيث جاء فيهم|: المادة العاشرة: «لكل إنسان الحق على قدم المساواة في أن 
ثنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة» نظراً عادلاً علنياً سواء كان ذلك للفصل 
في حقوقه أو التزاماته أو الاتهامات الجنائية الموجهة إليه». 


المادة الحادية عشرة: «كل شخص متهم في جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تنبت 
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إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن 
نفسه)237, 
الشريعة كفلت الحكم عن بينة ودليل: 

فالمحاكمة الشرعية لا بد أن تعتمد دليلاً شرعياً وفي محاكمتها للمتهم. 
من قرآنء أو سنةء أو إجماع» وأن يكون الحكم بالعدل قال تعالى: #وَأن اک تہ 
يمآ أل الما وهم رهم آن ییوگ عه بتي مآ رينلا 
فاعم آنا ريد ننه أن ن يصيهم عض ذنويهم مأك كرا ير داش لش لل 01 
وقال تعالى: #وَإِنَ حَگنت فاحکم بهم بالقَط إنَّ َه حب الْمْفْسِطِينَ 4 
[المائدة: [6Y‏ 

ولا بد للقاضي أن يستمع للبينات والدفوع المقدمة بين يديه. عن علي 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ة: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض 
للأول حتى تسمع ما يقول الآخرء ترى كيف تقضي» قال: فم زلت بعد قاضياً"). 
اختلاف الحضور أمام القضاء المدني عن الحضور أمام القضاء الجنائي: 

الدعوى المقدمة في نطاق المعاملات دعوى تمثل نزاعاً بين مصالح خاصة 
يقف المجتمع منها على الحياد. فالخصومة في الدعوى المدنية تحددها طلبات وادعاءات 
المتخاصمين أمام القاضي» الذي بدوره يقف على الحياد من أجل الحكم بينهم. 

لذلك انعكست طبيعة المصلحة في الدعوى المدنية على فكرة الحضور أمام 
القضاء المدني فجازت فيها الإنابة والوكالة لأن هذه الدعوى تتعلق بواقعة خاصة» 


)١(‏ الأحكام الجنائية الغيابية» د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة: أبو ظبي» دار المتنبي للطباعة 
والنشر ص: 77. 
(۲) المسند: ۱ / ۳۰۲ رقم .)۱١١١(‏ 


يود من يرفع الدعوى أن يرد إليه حقه وتعود إليه ممتلكاته. 

أما الدعوى الجنائية فإنها تتعلق بحق عام يختص به المجتمع وهذا ما يسمى 
في الشريعة الإسلامية «بحق الله»» لذلك تقرر في الدعوى الجنائية سلطة المجتمع 
المتمثلة بالقضاء في العقاب» وهي دعوى تتنازعها مصلحتان: المصلحة الأولى 
مصلحة المجتمع في توقيع العقاب على من ارتكب الجريمة» وثبتت إدانته كي يسود 
الأمن والطمأنينة في ربوع المجتمع. 

والمصلحة الثانية مصلحة الفرد في صيانة حريته» أو دمه» أو عرضه» أو 
ماله.... لذلك يدآب القاضي على جع الأدلة بنفسه وتقصيها من أجل إقامة الحق» 
حفاظاً على مصلحة المجتمع. 

وإذا شاب بعض العقوبات الإسلامية حق للأفراد فإن عقوبة الردة من 
خالص حت الله تعالى» فليس من السهولة أن يحكم على أحد غيابياً دون أن يعطى 
الحق الكامل في حضور المحاكمة» والدفاع عن نفسه. ورد الاتهامات الموجهة 
إليه. 


من المعلوم أن الحكم بالردة من اختصاص القضاء في الشريعة» كسائر 
ا لجنايات وغيرها من القضاياء وسلطة التنفيذ لولي الأمر «الحاكم المسلم»؛ فلا يملك 
هذا الحق شخص من الأشخاص. أو جماعة بعينهاء إلا إذا كان هناك دولة» 
يسودها النظام الإسلاميء وتحكم فيها الشريعة الأسلامية' والذي يلزمنا القول 
بالحكم على المتهم بالردة حال حضوره» ما يميز الحكم بالردة عن غيره من 
)١(‏ انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للقاضي برهان الدين بن فرحون 


راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعدء ط )١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية من القاهرة: 
4/١‏ . 


الأحكام. وهي كالتالي: 

آ- لاختلاف وجهات النظر في التكفير بين الفقهاء» واحتهال وجه في معنى 
كلامه لا يفيد التكفرء وهذا أمر أكده الفقهاء وحذروا من التسرع فيه. 

فقد جاء في حاشية ابن عابدين: «واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل 
كلت عل عمل خسن ازاق تمزه اختلاف. ولو رواية ضعيفة)0"©. 

قال ابن عابدين: «ولو كانت الرواية «بالتكفير» لغير أهل مذهبناء ويدل 
على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعاً عليه“ وقد بين أنه لا يكفر بالمحتمل 
وضرب بذلك مثلاً: كشتم دين مسلم فإنه لا يحكم بكفره لإمكان التأويل. 

لذلك لا بد من حضور مجلس القضاء لمن اتهم بالردة» ومعرفة اللفظ أو 
الفعل الذي كان سبباً في تكفيره» والحكم وفق ذلك باليقين, لا بالظن أو الشك. 
أو لعلّه تكون لديه حجة ديافع بها عن نفسه؛ ولا يدخل في هذه الصورة من لحق 
بدار الحرب» وأعلن عداءه للمسلمين» وجاهر هناك بردته» فلا بد في هذه الحالة 
أن يتخذ القضاء دوره» ويحدد وقفه. لما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. 

ب - لأن الشهادة على الردة تحتاج إلى تفصيل» وهذا ما نص عليه الفقهاء. 
قال الخطيب الشربيني": «وقيل يجب التفصيل أي استفسار الشاهد ہاء لاختلاف 


)١(‏ حاشية رد المحتار: 72٠6_5779 / ٤‏ 7؟. 

(5) المرجع السابق: 4 / .77١‏ 

(*) الخطيب الشربيني: محمد بن أحمد, الخطيب الشربيني» شمس الأئمة» نزيل القاهرة: الفقيه 
الشافعي» المفسرء النحوي.... من أهل العلم والصلاح» اشتغل بالتدريس والإفتاء له عدة 
مؤلفات أشهرها «الإقناع في حل ألفاظ شجاع» و«مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
للنووي» توفي سنة (۹۷۷ه ٠١۷١‏ م) مرجع العلوم الإسلامية: .٤١۷‏ 
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المذاهب في التكفيرء والحكم بالردة عظيم» فيحتاط له». 

والتفصيل لا بد أن يكون ببيان الشاهد لجميع ما رآه أو سمعه من المتهم 
بالردة» فيوضح ما قاله أو فعله. لتجنب الخطأ في الشهادة المجملةء فقد يكون ما 
نقله الشاهد ظاناً أنه ردة» وهو ليس كلك» فالردة ليس بالأمر الهين» فهي تقطع 
صلة الفرد بالمجتمع» وتستبيح دمه» وتحرمه من حقوقه الاجتاعية والمدنية كاملة 
في المجتمع . 

فلا بد أن تكون الأسئلة الموجهة للشاهد كاشفة وموضحة حول الردة» عن 
الوقت» والمكان» وال حالة التي كان عليها المتهم» هل كان غضبان» أو سكران... 
أو سبق لسانه لذلك» وإن تمت الشهادة» فلا بد من إعطاء المتهم فرصة يدفع بها 
التهمة عن نفسه إن كانت له حجة. لأن لإنكاره في مثل هذه دور هام في حكم 
القاضي. 

ج - لتحقيق الغاية التي شرعت من أجلها التوبة» فعقوبة الردة فرضت 
لصيانة المجتمع في عقيدته وبنائه الاجتماعي والاقتصادي.. وحسم الفتنة في مجال 
الردة هو الأساس في تشر تشريع العقوبة» والمحافظة على أفراد المجتمع» وبث روح 
التعاون والتعاضد بينهم» غاية يرمي e‏ 

ولا كانت العقوبة على الردة تستبيح دم المرتد» وهو فرد من أفراد هذا 
المجتمع. فقد جاء تشريع التوبة محققاً هذه الخايات» مؤكداً على حرص الإسلام على 
أبنائه» وحفظ أنفسهم وعقائدهم وما يحتاجون إليه في حياتهم الدنياء وما ينجيهم 
في الآخرة من العذاب. 

لذلك ففي حضور المتهم إلى قاعة المحكمة» وعرض التوبة ‏ بعد صمت 


.18 / ٤ مغني المحتاج:‎ )١( 


شبهاته ‏ فائدة عظيمة» ومن المعلوم أن الإسلام قد فتح هذا الباب واسعاًء قال 
تعالى: #ومَن يَعَمَلْ 3 سوءًا أو يلم سء ثم يَسْتَْفرِ الله يد أله عورا 
يحسما #[النساء: ]1٠١‏ وقال تعال: قل وباد اَن نرو عل نميهت لا توأ 
من يحم اله ناه حفر الوب عا نّم َم هوَالْعَمُور أَليحِيمُ #[الزمر: 07] وغيرها من 
الآيات والأحاديث الشريفة التي ترغب في التوبة. 

فالتوبة أسلوب من أساليب تصحيح الخطأء كا أنها أسلوب من أساليب 
تطهير النفس من الآثام والذنوبء والتوبة هي المدخل إلى المغفرة» ذ فهي التي 
تسمح بإ بإيجاد مصرف للمشاعر الثائرة التي أوجدها الفعل الذي يتناف مع القيم 
الأخلاقية والاجتماعية والروحية(©. 


010لا 


)١(‏ انظر: الخطايا في نظر الإسلام» عفيف عبد الفتاح طيارة ط (۸) ١۱۹۸ء‏ دار العلم 
للملايين» بيروت-لبنان ص: ۲١‏ . 
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وفيه أربعة مباحث: 

# المبحث الأول: محاكمة الجماعات. 

# المبحث الثاني: محاكمة الأفراد. 

## المبحث الثالث: تجاوزات الحكم بالردة. 


# المبحث الرابع: شبهات حول حد الردة. 


ا ب ا کک اذب الى 


ّدم 


سے 


رج 


بقيت الشريعة الإسلامية» المصدر الوحيد في استقاء الأحكام» إلى أن تعرض 
العام الإسلامي. إلى هجمة خارجية شرسة» وازاها من الداخل جهل بين أبناء 
المسلمين» فضعف الوازع الديني» وقل العلم إلى حد ماء وتطلع المسلمون إلى أعدائهم 
بإعجاب وتقديرء ما جعل الكفة ترجح في اتباع مناهج غريبة في التشريع. 

مع ذلك بقيت الشريعة قوية البنيان» كثيرة العطاء على الرغم ما حدث» 
فالمساهمات لم تنقطع» وقائم بالحجة لن يزول إلى ما شاء الله نما يدل على أنها شريعة 
وحي السماء من ربٌ السماء. 

والردة حد من حدود الله تعالى» نال منها الأعداء كثيراً وحرصوا على إبعادها 
من تركيبة الفقه والتشريع الإسلاميء إلا أن الله يأبى إ لا أن يتم نوره» فقد وجدنا 
محاكيات وفتاوى» أخذت دورهاء وتردد صداها في العالم يعلن أن الشريعة 
الإسلامية شريعة حية» باقية» خالدة. 

والأمثلة التي أضربها في هذا المجال تتناول البحث في الردة» من حيث هي 
حكم تناول جماعات» ومن حيث هي حكم تناول أفرادا» فالردة تقع من الجماعات 
والدول» كا تقع من الأفرادء والغاية من ذلك بيان مدى تأثير الشريعة الإسلامية 
في واقع الحياة. 


١.4 


والحكم في الشريعة الإسلامية قد يكون فتوى من عالم من العلماء يبدي 
فيه حكم الشرع في مسألة من المسائل» وقد يكون حك شرعياً يقوم به القاضي» 
باعتباره» تمثلاً للنظام العام نائباً عن ولي أمر المسلمين. 

وسأحرص في العرض إن شاء الله على تقديم الحقيقة موضوعية قدر المستطاع 
يحسب ما وصلني من وثائق ومعلومات» وتقييم الحالات وفق هذه المادة التي 
وصلتني» ومعرفة مطابقته مع ضوابط حد الردة. 


عاد د 
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C2 
المبحث الأول‎ 
محاكمة الجماعات‎ 

# المطلب الأول الحكم على الأحمدية «القاديانية»: 

كثر الحديث عن هذه الطائفةء وتعرية عقائدهاء وبيان زيفها وباطل ما هي 
عليه» لذلك سأضرب صفحاً عن عقائدها ومناقشتها' وسأكتفي بعرض الرد 
الإسلامي العام هذه الطائفة وسأجعله في نطاقين: الأول الفتوىء والثاني الأحكام. 
أولاً الفتاوى: 

لقد صدرت في العام الإسلامي فتاوى بتكفير الأحمديين «القاديانية» يصعب 
إحصاؤها وحصرهاء وسأكتفي في هذا المقام بذكر البعض منها. 

-١‏ وأول ما بدأت الفتوى والرد على القاديانية في بلد منشئها في القارة 
الهندية. فقد قدم استفتاء في رجب ٠١١١‏ هإلى علماء جميع الفرق الإسلامية في شبه 
القارة الهندية» وقد نشر تحت عنوان «فتوى تكفير قاديان» أجمع فيه علاء الفرق 
والمراكز الدينية هناك على تكفير القاديانيين» وإخراجهم عن دائرة الإسلام. 


)١(‏ انظر: القادياني والقاديانية» أبو الحسن الندوي» والقاديانية وخطرها على الإسلام؛ مصباح 
الدين زاهدي. القاديانية نشأتها وتطورهاء د. حسن عيسى عبد الظاهر. 
(۲) انظر: موقف الأمة الإسلامية من القاديانية» تأليف نخبة من علاء باكستان» دمشق دار قتيبة» 


١0ام.ءص:‏ م4 


وقد أحمعت الفتاوى في العام الإسلامي عامة على تكفير الأحمدية» واعتبار 
أتباعها مرتدين عن الإسلام» تنطبق عليهم جميع أحكام الكفر فلا تزاوج معهم 
ولا يدفنون في مقابر المسلمين20. 

؟ - قرار رابطة العالم الإسلامي: في ربيع الأول 795١ه‏ الموافق إبريل 
ام انعقد مؤتمر في مكة حضره مندوبو 4١559‏ جمعية من العالم الإسلامي 
وبلاد العالم» مثل المؤتمر المسلمين من المغرب إلى أندونيسياء جاء فيه: 

القاديانية نحلة هدامة تتخذ من اسم الإسلام شعاراً لستر أغراضها الخبيثة 
وأبرز مخالفتها للإسلام ادعاء النبوة» وتحريف النصوص القرآئيةء وإبطالهم للجهاى 
القاديانية ربيبة الاستعار البريطاني» ولا تظهر إلا في ظل حمايته تخون القاديانية قضايا 
الأمة الإسلامية» وتقف موالية للاستعمار والصهيونيةء تتعاون مع القوى المناهضة 
للإسلام؛ وتتخذ هذه القوى واجهة لتحطيم العقيدة الإسلامية وتحريفهاء وذلك 
با يأتي: 

اشا معابد تموها القوى المعادية» ويتم فيها التضليل بالكفر القادياني 
المتحرف: 

ب فتح مدارس ومعاهد وملاجئ للأيتام» وفيها جميعاً تمارس القاديانية 
نشاطها التخريبي لحساب القوى المعادية للوسلام وتقوم القاديانية بنشر تر حمات 
محرفة لمعاني «القرآن الكريم» بمختلف اللغات العالمية. 

ولمقاومة خطرها قرر المؤتمر: 


١-تقوم‏ كل هيئة إسلامية بحصر النشاط القادياني في معابدهم ومدارسهم 


2030 انظر: المرجع السابق ص: ام 
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وملاجئهم» وكل الأمكنة التي يهارسون فيها نشاطهم الهدام في منطقتهاء وكشف 
القاديانيين والتعريف بهم للعالم الإسلامي تفادياً للوقوع في حبائلهم. 

۲-إعلان كفر هذه الطائفة وخروجها على الإسلام. 

۳ عدم التعامل مع القاديانيين أو الأحمديين ومقاطعتهم اقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياًء وعدم التزوج منهم» وعدم دفنهم في مقابر المسلمين» ومعاملتهم باعتبارهم 
كفاراً. 

4- مطالبة الحكومات الإسلامية بمنع كل نشاط لأتباع مرزا غلام أحمد 
مدعي النبوة» واعتبارهم أقلية غير مسلمة» ويمنعون من تولي الوظائف الحساسة 
للدولة. 

4 -نشر مصورات لكل التحريفات القاديانية في «القرآن الكريم» مع حصر 
الترجمات القاديانية لمعاني «القرآن» والتنبيه عليهاء ومنع تداول هذه الترجمات0©. 
ثانياً- أحكام المحاكم: 

ونقدم الآن ملخص الأحكام القضائية التي صدرت بتكفير القاديانيين 
وإخراجهم عن دائرة الإسلام. 

آ- أحكام بفسخ الزواج: 

صدرت أحكام قضائية بالتفريق بين الزوجين» بسبب انتحال العقائد 

القاديانية“ وقد كان اعتبار المحاكم للقاديانية ردة من وجوه. 


)١(‏ موقف الأمة الإسلامية من القاديانية: 47 85. والقاديانيةء نشأتها وتطورهاء ص: 
0€ 


(۲) انظر: موقف الأمة الإسلامية من القاديانية» ص: .۸۸-۸٤‏ 
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أ القاديانيون لا يؤمنون بختم النبوة ويعتبرون «المرزا» نبياً. 

ب - يدعون أن هناك أحكاماً زائدة على الشريعة الإسلامية فهم يرون فرض 
أداء تبرعات شهرية زائدة على الزكاةء ويمنعون صلاة الجنازة على غير الأحمدي. 
ويمنعون نكاح بين الأحمدي وغير الأمدي. وعدم الصلاة خلف غير الأحمدي. 

هذه الأسباب 9 المحكمة بالتفريق» وفسخ النكاح بسبب اعتناق المبادئ 
«القاديانية» لأنها ردة. 
ب الحكم على الأحمدية باعتزال مساجد المسلمين واعتبارهم أمة مستقلة: 

قدم الدعوى المسلمون ضد القاديانيين» الذين يصلون في مسجد المسلمين 
في الهند جاء في الدعوى: 

إن مسجد روزهل» الذي يصلي فيه المسلمون أهل السنة الأحناف وهم 
الذين بنوه واستمرت عليه توليتهم استولى عليه القاديانيون الذين ليست له صلة 
بالمسلمين» وإنهم يعتبروننا معشر الأمة الإسلامية كفاراًء ولا تصح صلاتهم خلفناء 
وبناء على ذلك نطالب بطرد هؤلاء من المسجد المذكور0©). 

فسجلت هذه القضية في 75 فبراير شباط» ۱۹۱۹م وقدمت 275١7‏ شهادة 
ضد القاديانيين» فجاء حكم المحكمة ينص على ما يلي: 

«إن المحكمة العليا انتهت إلى أن ليس للمدعى عليهم القاديانيين الحق في 
أن يصلوا في (مسجد روزهل» خلف إمام يستحسنونه فلا يصلي في المسجد إلا 
المدعي المسلمون في ضوء عقائدهم». 


.89 انظر: موقف الأمة الإسلامية من القاديانيةه ص:‎ )١( 
34١ 8 المرجع السابق» ص:‎ (۲) 
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ثالثاً المطالبة بتعديل الدستور لإدراج القاديانيين في الملل غير الإسلامية: 

طلب العلمء في الباكستان مرات عديدة من مجلس الأمة هناك بإدراج 
القاديانيين تحت اسم الطوائف والملل غير الإسلامية(©. 
قرار: 

للعلم العام ننشر فيها يلي القرار الصادر بالإجماع عن اللجنة الخاصة المكونة 
من المجلس بأسره في ۷ سبتمبر ٤‏ ۱۹۷ م» والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية 
بالإجماع في جلستها المنعقدة في ۷ سبتمبر 1917/5 م. 

إن اللجنة الخاصة المكونة من الجمعية بأسرها وبمساعدة لجنة التوجيه قد 
بحثت ما عرضته عليها الجمعية الوطنية» وبعد قراءة الوثائق والمستندات بإمعان 
وسماع الشهود با فيهم رؤساء جمعية الأحمدية في مدينة «الربوة» ‏ وجميعة إشاعة 
الإسلام التابعة لجمعية الأحمدية ‏ بمدينة لاهورء فقد تم بالإجماع دفع التوصيات 
التالية إلى الجمعية الوطنية. 
يعدل دستور باكستان كا يلي: 

-١‏ إنه يمكن تضمين المادة ٠١5‏ الفقرة 7) الأشخاص التابعين إلى جماعة 
القاديانية أو إلى الجماعة اللاهورية الذين يدعون أنفسهم بالأحمديين. 

۲ إنه يمكن تعريف غير المسلم في فقرة جديدة تضاف على المادة رقم ١٠١٠ء‏ 
ومن أجل إعطاء الفعالية للتوصيات المذكورة عالياً وافقت اللجنة الخاصة بالإجماع 
على مسودة قرار الحقت طياً. 

ب - إنه يمكن إضافة التفسير التالي إلى الفصل ۲٠١‏ أمن قانون العقوبات 


١ همه‎ 


الباكستاني «التفسير» أي مسلم يجاهر عملي أو دعائياً ضد مفهوم ختم النبوة بالنبي 
محمد عليه الصلاة والسلام كما نصت عليه الفقرة »)١(‏ من المادة ۰ من 
الدستور يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في هذا الفصل. 

ج -إنه يمكن إضافة التشريعات اللاحقة والإجراءات المعدلة إلى القوانين 
ذات الصلة بالموضوع» مشل قانون التسجيل الوطني لعام ۲ م» وفي قوانين 
لوائح الانتخابات لعام 19175 م. 

د- إنه ستتوفر الحاية والمحافظة على حياة وحرية وتمتلكات وكرامة والحقوق 
السياسية لكل المواطنين في باكستان بصرف النظر عن الىاعة التابعين ها. 
القانون: 

بتعديل إضافي في دستور جمهورية باكستان الإسلامية لما كان من الملائم 
تعديل دستور جمهورية باكستان الإسلامية للأغراض التي قد تظهر في المستقبل فإنه 
بموجب هذه الوثيقة تقرر سن هذا القانون كالتالي: 

١‏ العنوان والتسمية: 

أ-يدعى هذا القانون «التعديل الدستوري الثاني» ۱۹۷٤‏ م. 

ب يسري المفعول في الحال. 

١‏ تعدل المادة رقم ١ ٠٦‏ من الدستورء فيضاف إلى المادة رقم 5 ٠١‏ الفقرة 
7 وبعد كلمة «جماعات» الكلمات والأقواسء «والأشخاص التابعين لىاعة 
القاديانيين أو لجماعة لاهوري» «الذين يدعون أنفسهم بالأحمديين». 

٣‏ تعدل المادة رقم ۲٠١‏ من الدستور وبعد الفقرة ١؟)‏ تضاف فقرة ثالثة 
جديدة كالتالي: 9 أي شخص لا يؤمن إياناً قاطعاً بختم النبوة بالنبي محمد يكل 
كآخر الأنبياء أو يدعي النبوة بأي شكل كان بعد محمد ية أو يعترف بمن يدعي 
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النبوة أو الإصلاح الديني هو غير مسلم أمام الدستور والقانون. 
بيان الأغراض والدوافع: 

كا تقرر من قبل الجمعية الوطنية عقب توصيات اللجنة الخاصة للمجلس 
بأسره فإن هذا القانون قد جاء من أجل إجراء تعديل على دستور حمهورية باكستان 
الإسلامية لإعلان كل شخص لا يؤمن إياناً قاطعاً بختم النبوة بالنبي محمد يكل 
أو يدعي النبوة من بعد محمد ية أو يعترف بمثل هذا الادعاء كنبي أو مصلح 

قانون بالتعديل الثاني للدستور عام ٤‏ ۱۹۷م أمانة الجمعية الوطنية: 

إسلام آباد. في ۲۱ سبتمير 1917/5 م. 

فيه| يلي قانون برلمانٍ صادق عليه رئيس الجمهورية في ۱۷ سبتمير 1914م 
وينشر هنا للعلم العام. 

القانرن رقم: 59 لعام ١51/5‏ م: 

قانون آخر من أجل التعديل في دستور جمهورية باكستان الإسلامية. 

لما كان من الملائم إجراء تعديل إضافي على دستور جمهورية باكستان 
الإسلامية لما تقتضيه الأغراض المستجدة. فإنه بموجب هذه الوثيقة يسري هذا 
القانون كالتالي: 

١-العنوان‏ والتسمية: 

ای هذا القانون «التعديل الدستوري الثاني» لعام 191/4 م. 

ب-يسري المفعول في الحال. 

۲ تعدل المادة رقم ٠١7‏ من الدستور» فيضاف إلى المادة رقم ٠١١‏ الفقرة (۳) 
وبعد كلمة «جماعات» الكلمات والأقواس «والأشخاص التابعين لجاعة القاديانين 
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أو لجماعة لاهوري «الذين يدعون يدعون أنفسهم بالأحمديين»». 

۴ تعدل المادة رقم ٦١‏ ۷من الدستور وبعد الفقرة (۲) تضاف فقرة ثالثة 
جديدة كالتالي: (۳) أي شخص لا يؤمن إياناً قاطعاً بختم النبوة بالنبي حمد ئة 
كآخر الأنبياء أو يدعي النبوة بأي شكل كان بعد محمد ية أو يعترف بمن يدعي 
النبوة أو الإصلاح الديني هو غير مسلم أمام الدستور والقانون. 
المناقشة: 

أ- مناقشة الفتوى: 

لقد كان معتمد الفتوى على القاديانية» ما جاء في أقوالهم وأفعاههم وكتاباتهم» 
فهم يعلنون جهاراً عدم ختم النبوة بمحمد بي وهذا تكذيب لما جاء صراحة في 
ختم النبوة بمحمد َة في القرآن الكريم» فهي ردة في العقيدة» لا تحتاج إلى كبير 
عناء وبحث كي يتبنى العام والمفتي رده القاديانيين. 

وكذلك هم يعلنون صراحة بزيادة أحكام على ما جاء في الشريعة الإسلامية» 
وينكرون منها أحكاماً ثبتت من الدين بالضرورة» كالزيادة على الزكاة» ومنع الح 
وإبطال الجهاد... ما ثبت على القاديانيين بيقين» يجعلهم من المرتدين عن الدين 
صراحة. 

لذلك جاءت الفتاوى صريحة واضحة: في تكفير القاديانيين واعتبارهم غير 
مسلمين» وجاء الإجماع على ذلك بتوافق علماء الفرق والعقائدء والفقه. في العالم 
الإسلامي. لما بدا من الأقوال والأفعال المكفرة التي صرح بها القاديانيون» وهذا 
أمر إن دل فإن! يدل على توافق المنهجية الإسلامية في هذا المجال. 

ب مناقشة حكم المحاكم: 


تما تجدر الإشارة إليه بشأن حكم المحاكم على القاديانيين» أنها من اختصاص 
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حاكم الأحوال الشخصية. ولم تكن من اختصاص محاكم الجنايات» فالأحكام 
الصادرة لم تتجاوز التفريق بين زوجين» أو منع القاديانيين من مغالبة المسلمين 
على مساجدهم. 
ويمكن ملاحظة الأمور التالية في المحاكم: 

أولاً- تصريح المحاكم بأن القاديانيين مرتدون» فقد جاء في تفاصيل قضية 
من القضايا ما يلي: 

«لقد ثبت من المناقشة السابقة أن مسألة ختم النبوة من أصول الإسلام وأن 
عدم الإيهان بخاتم النبيين بمعنى أنه آخر الأنبياء يقع به الارتداد»20. 

وجاء الحكم بالتفريق بين الزوجين واضحاً بإثبات الردة عليه بسبب اتباعه 
العقائد القاديانية فنصت المحكمة على ما يلي: 

«وقد أثبتت المدعية أن المرزا الكذاب مدع النبوة» وعلى ذلك فالمدعى 
عليه يعتبر مرتداً لأنه يرى المرزا نبي لذلك تُقرر المحكمة ‏ بعد إثبات التنقيحات 
الابتدائية التي وضعت في المحكمة القضائية في «أحمد فور شرقية» في ٤‏ نوفمبر 
7 في حت المدعية ‏ أن المدعي أصبح مرتداً لاعتناقه العقائد القاديانية... ولا 
كان نكاح المرتد ينفسخ بارتداده أصدرنا حك في حق المدعية بأنها لم تبق زوجة 
للمدعى عليه من يوم ارتداده..). 

انا قفنت المحاكم على القاديانيين بالردة» إلا أنها لم تستكمل إجراءات 
التقاضي با بخص هذه الجريمة» فمن المعلوم أن الردة لها عقوبات أصلية وتبعية» 
والفرقة عقوبة تبعية» فالأصل في الحكم على المرتد أن يقتل إذا لم يتب» فإذا نظرنا 


.80 انظر: موقف الأمة الإسلامية» ص:‎ )١( 


(۲) موقف الأمة الإسلامية من القاديانية» ص: 806. 
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إلى المحاكمات من حيث» تحقق ضوابط الحكم بالردة فإننا نجد ما يلي: 

أ- تحققت بعض الضوابط منها: الإثبات بالطرق الشرعية ا معروفة والاعتاد 
على دليل واضح من القرآن والسنةء والإجماع على كفر القاديانيين وارتدادهم, 
كما أن المحاكم نجد أنها قد حرصت على حضور المتهمين المحكمة والدفاع عن 
أنفسهم. ْ 

ب هناك ضوابط لم تتحقق منها: 

-١‏ من الضوابط أن يكون مسلا مكلفاًء ونحن ل نتبين حقيقة القادياني» 
هل ولد على الإسلام أو القاديانية؟ بمعنى هل القادياني كافر أصلي أم مسلم مرتد؟ 
فهذا شرط مهم في اعتبار المتهم مرتداً. 

لم تتحر المحكمة حال المتهم. ولم تقم بمناقشته» ودحض أفكاره 
والشبهات التي حامت حوله في نطاق المحكمةء بل اكتفت باعتاد القول أو الفعل 
المكفر واعتبار ذلك ردة» والحكم بالتفريق» وهذا أمر معلوم في المحاكم الجنائية بها 
يخص الردة» وقد سبق الحديث عن مدى تحذير الفقهاء من الإفراط بالحكم بالردة» 
اا ن 

فلربما كان يعتري هذا الإنسان مرض نفسي» أو علة جعلته مرتدأء أو نزل 
تحت ضغوط أجبرته على هذا الارتدادء على اعتبار المحكمة صرحت بأن القادياني 
مرتد» وهذا يعني أنه سبق له إسلام» ولم يكن كافراً أصلاً. 

“-لم أجد في المحاكم أنها عرضت التوبة على أحد ‏ ممن حاكمتهم من 
القاديانيين - بل اكتفت بالنطق بالحكم. بالتفريق أو غيره» ومن المعلوم أن الاستتابة 
ضابط من ضوابط ال حكم بالردة» وحق توجبه الشريعة الإسلامية للمتهم بالردة 
لعله يعاود رشده» ويبتدي إلى الحق فیتوب» فيتوب الله عليه. 
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٤‏ - اقتصار الحكم على عقوبة تبعية حقيقة في الحكم بالردة ولم تنظر إليها 
باعتبارها جريمة» فالردة تهدر دم المرتد» وتمئعه من مواطنته وجنسيته» وتفصله عن 
المجتمع الإسلامي» وتسقط حقوقه كاملة» فيحرم منهاء فهو عضو أشل فاسدء 
يستحق البتر والقطع. 

هذا مجمل ما نرى فيه موافقة حكم المحاكم للشريعة الإسلامية» وما يخالفها 
بشأن ما تم تطبيقه بحد الردة في يتعلق بالقاديانيين. 

ج - مناقشة تعديل الدستور الباكستاني بها بخص القاديانيين: 

علمنا سابقاً أن تعديل الدستور قد تم بطلب من العلماء» وقد تكرر هذا 
الطلب أكثر من مرة من سنة ۱۹١۳‏ إلى سنة ١91/5‏ حيث تم التعديل» إلا أن هذا 
التعديل يستوقفنا عند بعض النقاط منها: 

أ-لم يعتبر الدستور القاديانيين مرتدين بل جعلهم غير مسلمين فقد جاء فيه: 
«أي شخص لا يؤمن إيماناً قاطعاً بختم النبوة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام - 
كآخر الأنبياء» أو يدعي النبوة أو الإصلاح الديني هو غير مسلم أمام الدستور 
والقانون»'. 

فالتعديل لم يصرح بأنہم كانوا مسلمين» فصاروا غير مسلمین» ولم يوضح 
الموقف التشريعي منهم» بل اعتبرهم أمة مستقلة» وأصحاب دين ومذهب جديد 
غير إسلامي» يتساوون مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى غير الإسلام. 

؟ - نص الدستور على حماية القاديانيين والحففاظ على حريتهم» وكأنه 


يكافؤهم بهذا حيث جاء فيه: «إنه ستتوفر الحاية والمحافظة على حياة وحرية 
)١(‏ موقف الأمة الإسلامية من القاديانية» ص: 19/5 . 
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وتمتلكات وكرامة والحقوق السياسية لكل المواطينين في باكستان بصرف النظر 
عن الجاعة التابعين ها». 

وهذا التعديل ل يأت على عواهنه بل جاء بطلب من العلماء الذين تقدموا 
لمجلس الأمة الباكستاني لإجراء التعديل» فكما ورد في رسالتهم للمجلس: «ولا 
كانت الاعة القاديانية ا بأعمال ضد مصالح الأمة الإسلامية باسم الإسلام 
أحدث ذلك جو العداوة والخلاف بين المسلمين والقاديانية ما لا يوجد بين المسلمين 
وبين أصحاب المذاهب الأخرىء وليس هذه الحالة حل سوى أن ت صدر قراراً 
رسمياً باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة» فيكون على المسلمين الحفاظ على أموالهم 
وأنفسهم كسائر الأقليات غير الإسلامية إن موقف المسلمين من الأقليات غير 
الإسلامية دائ كان موقفاً عادلء ومعاملتهم معهم ني غاية الحسن والعدالة» 
وسوف يكون موقفهم من القاديانيين ‏ بعد اعتبارهم أقلية غير مسلمة ‏ كموقفهم 
من بقية الأقليات». 

إن الطلب تقدم به العلماء في باكستان من أجل تعديل - باعتبار القاديانية 
أمة غير مسلمة ‏ ليدل على أنه يعتبر القاديانيين كفرة أصلاًء وليسوا مرتدين» أو 
هم أقرب إلى الكفر الأصلي منه إلى المرتدين» فليس هناك طلب بمحاكمتهم على 
أمهم مرتدين» بل طالبوا باعتبارهم أقلية إسلامية» ها ما يحفظ حقوقهاء ويصون 
حرياتهاء ويمنع الاعتداء عليهاء والحقيقة هذا حكم نحتاجه في كثير من بقاع العام 
الإسلامي. 


وفيما أراه هو أن العلماء» خرّجوا المسألة بها خرَّجها الفقهاء على أولاد المرتدين 


. ١77 موقف الأمة الإسلامية من القاديانية» ص:‎ )١( 
.191-١1١ المرجع السابقء ص:‎ )۲( 
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بأنهم لا يعدون مرتدين بل كفاراً أصليين» ومن المفيد أن نعرض مسألة أثر الردة 
على إسلام الأولاد. 

لقد ميز الفقهاء بين حالات أولاد المرتدء فهم إما أن يكونوا مولودين قبل 
الردة وكان الأبوان مسلمين» وإما أن يكون الحمل بالأولاد قد تم قبل الردة وتمَّ 
الوضع بعد الردة وإما أن يكون الحمل والوضع بعد الردة. 

اتفق الفقهاء على أن الحالة الأولى والثانية أي: الأولاد الذين ولدوا في 
الإسلام أو تم الحمل بهم في الإسلام» أولاد مسلمون لأن الأبوين كانا مسلمين» 
فلا يتبع الأو لاد آباءهم» وتتحول التبعية إلى الدار» فهم مسلمون وتكون الولاية 
في هذه الحالة على الأولاد للمسلمين لا لأبويهم. 

وأما الحالة الثالثة: وهم من تم حملهم ووضعهم في الردة» فقد اختلفت 
كلمة الفقهاء بشأنهم» فمنهم من اعتبر ولد المرتد في هذه ا حالة كافراً أصلياً؛ لأن أمه 
علقت به» وهي كافرة فهو لم يباشر الإسلام؛ فيعامل معاملة الحربيين لا معاملة 
المرتدين. 

ومن الفقهاء من اعتبره مرتداًء ينزل منزلة أبويه في تطبيق أحكام الردة» أما 
الأحفاد من المرتدين فهم كفار أصليون لأنهم لا يتبعون الجد. 

وبقبول غير ا مسلمين من غير أهل الكتاب أمثلة في حياة المسلمين كالمجوس 
والصابئة. 


)١(‏ بدائع الصنائع: ۷/ 179 ابن عابدين: 4 / ۲٥۷-۲١١‏ نهاية المحتاج: ۷/ 147١‏ المغني 
مع الشرح الكبير: ٩۳ / ٠١‏ المبسوط: ٠١‏ / ١٠١٠ء‏ معرفة السنن والآثار: ١١‏ / ١٦٠٠ء‏ 
شرح الزرقاني: ۸/ 19. 
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أ المحوس: 

الذين كانوا رعايا الدولة الإسلامية» «وهم قوم يعظمون الأنوار والنيران» 
ويدّعون نبوّة زرادشت'» وهم فرق شتى منهم المزدكية» أصحاب مزدك 
وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كا يشترك الناس في المواء والماء» 
ولا يقرون بخالق ولا میعاد» ولا حلال ولا حرام)(". 

وقد اختلف العلماء في شأنہم» هل هم من أهل الكتاب أم ليس لهم كتاب 
البتة؟ والرأي الراجح أن المجوس ليس هم كتاب» يدلنا على ذلك قول النبي لا 
في حقهم: اسنوا بهم سنة أهل الكتاب»“ وهذا صريح في أنهم ليسوا أهل الكتاب. 


)١(‏ زرادشت: تنسب إليه ديانة فارسية قديمة هي الزرداشتيةء يقال إن ظهوره كان في القرن 
العاشر أو التاسع قبل الميلادء وقيل غير ذلك تشبه قصة ولادته ولادة المسيح عليه السلام 
وسيرة حياته» من كتبه «الأمينستا» يرى الصراع قائم بين النور والظلمة؛ ويعتنق أصحابها 
عبادة النار» سماهم المسلمون (المجوس) تأثرت بالزرداشتية الباطنية من قرامطة 
وحشاشين... الموسوعة الفلسفية: د. حنفي ص: 5 77. 

() المزدكية: نسبة إلى مزدك المولود في نيسابور سنة (۸۷٤م)‏ والمقتول سنة (277) انشق على 
المانوية وقال بثلاثة أصول للعالم بدلا من أصلين هي: ألما واتار والتراضه وال إن 
الناس لن تنعقد لهم السعادة إلا إذا كانت هم متع الدنيا شركة فيا بينهم كشركتهم في الماء 
والنار والتراب. الموسوعة الفلسفية: د. حنفي ص: ٤۸‏ . 

(*) انظر: أغاثة اللهفان» ابن القيم: ۲ / 18-7141 7» والعلاقات الدولية في القرآن والسنة 
د. محمد علي الحسن .١9‏ 

(:) أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف في الزكاة» جزية أهل الكتاب والمجوس: 
١‏ 788 وفي رواية الطبراني: (سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب): ١9‏ / 7 47» وانظر 
تلخيص الحبير: / ۱۷۲ وقال: وهو مرسلء وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف 
قال البيهقي وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 
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«وقد أجمع الصحابة أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قد توقف في 
أخذ الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله اة أخذها 


من جوس هجر)7". 
ب الصابئة: 
ورد ذكر هذه الطائفة في القرآن الكريم» قال تعالى: لن لذبن اموا ولتت 


دجي رمع 


ادوا والصدری وَاَلصَّديعِتَ مَنْ ءام الله الوم آلأخر وَعَيِلَ صَدلِحًَا مهم برهم 
عند رَيَهِمْ لاخو علوم ولاهم حرو #[البقرة: 11]. 

قال القرطبي: «فالصابئ في اللغة: من خرَجَ ومال من دينٍ إلى دين وهذا 
كانت العربٌ تقول لمن أسلم قد صبأء فالصابئون قد خرجوا من دين أهل 
الكتاب». 

وقال السّدي": «هم فرقة من أهل الكتاب» وقال مجاهد والحسن 
وابن أبي نجيح“: «هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسيةء لا تؤكل 


)١(‏ ذكره البخاري في الجزية رقم 7١557(‏ و51١”7)‏ وأحمد: ۱۹١-٠۹١ / ١‏ وأبو داود في 
الخراج رقم (57 )7١‏ والترمذي في السير رقم (١۸١٠)ء‏ وانظر أحكام آهل الذمة» ابن 
ال 

(۲) تفسير القرطبي: ١‏ / 474. 

(۳) الشّدي: إسماعيل بن عبد الرحمن. الكوفي الكبير» تابعي» حجازي الأصلء سكن الكوفة» 
وكان إماما عارفاً بالوقائع والتفسير والمغازي والسيرء ونقل البخاري عن يحبى قوله: 
(ما رأيت أحدا يذكر السدي إلا بخير وما تركه أحد) توفي (174ه. 40/م)» التاريخ الكبير 
البخاري: /1١‏ 51لء الأعلام: ١‏ / ¥ 

(:) تفسير القرطبي: ١‏ / 4714. 

(0) ابن أبي نجيح: عبد الله بن يسار ا لمكي» مولى ابن عمرء الثقفي. الملدنيء ثقة قال ابن - 
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ذبائحهه)(0) وقال الحسن اشا وقتادة: «هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى ٌْ 
القبلة» ويقرؤون الزبور ويصلون الخمس)(2. ا 

ونقل عن الإمام مالك والأوزاعي”": أنهم قوم من المشركين بين اليهود 
والنصارى ليس هم كتاب» وتوقف الشافعي في أمرهم. وقال أحمد: (إنهم جنس من 
النصارى وأما إن سبتوا فهم من اليهود»)9. 

والظاهر أن هناك خلافاً في شأنهم نظراً لخفاء حقيقتهم؛ فقال كل عالم فيهم 
بناء على ما علمه منهہ(. 

إن قبول مثل هذه الجماعات في المجتمع الإسلامي, ليدل دلالة قوية على 
سماحة الإسلام» ورحمته في التعامل مع الناس» مهما كانت عقائدهم ما التزموا النظام 
والآداب العامةء التي لا تقبل أمة من الأمم أن تتخلى عنها. 


= حجر: (ذكره ابن حبان في الثقات) وربا رمي بالقدر» وروی له النسائي حديثاً واحداء 
توفي (١17ه).‏ انظر: تہذیب التهذيب ٦‏ / 80. وتقريب التهذيب 75 ترحة (9*551) 
تحقيق محمد عوامه. وموسوعة رجال الكتب الستة: 7 / "ا" رقم (1907). 

.47 4 / ١ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي: /١‏ 475. 

(*) الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء الفقيه ثقة جليل (8/4-/161ه17١17-‏ 
5 /الام) إمام الديار الشامية في الفقه والزهد» وأحد الكتاب المترسلين, ولد في بعلبك وتوفي 
في بيروت التاريخ الكبير: ۳ / ۰۳۲٢‏ تقريب التهذيب (/7951), الأعلام: ۳/ .٠۲١‏ 

0( المغني: 8 / 5ةغ. 

() للاستزادة انظر المغني: ۸ / 495» تفسير المنار: ٠٠١ / ٠١‏ العلاقات الدولية في القرآن 
والسنة 77" أحكام الذميين والمستأمنين عبد الكريم زيدان ١۳‏ الأموال 775. 
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# المطلب الثاني محاكمة الحزب الجمهوري السوداني: 
النشأة والأفكار: 

تأسس هذا الحزب أيام الاستعمار البريطاني على السودان سنة ۱۹٤١‏ م» 
جاءت أفكاره مزيجاً مشوشاً مضطرباً من أديان وآراء ومذاهب كثيرة: فالناظر إليه 
يجد مزيجاً من الأفكار المتقاربة» فالبعض ينظر إليه على أنه صوفي باطني فلأتباعه 
حلقات ذكر يرقصون بها تسمى حلقات الذكر الجمهوري. 

ومن جهة ثانية ترى تأثر أتباعه بالأفكار المشربة بالإلحاد مثل أفكار فرويد 
وداروين» كما نجد أثر النصرانية فيه واضحاً من خلال تبني فكرة الإنسان الكامل» 
الذي سيحاسب الناس بدلاً من الله. 

أما في السياسة فقد اعتمدوا على الأفكار الاشتراكية الماركسية في تحديد معالم 
الدولة» التي يرمون إلى إقامتهاء ورسم منهجها على الأسس السياسية التي اعتمدتها 
بعض الدول الكبرى الشرقية. 

أما في السياسة فقد اعتمدوا على الأفكار الاشتراكية الماركسية في تحديد معالم 
الدولة» التي يرمون إلى إقامتهاء ورسم منهجها على الأسس السياسية التي اعتمدتها 
بعض الدول الكبرى الشرقية. 

والمنزع الباطني واضح في أفكار الحزب» فما جاء فيه رديف لما جاءت به 
القاديانية والبهائية» كي يضيف صفحة جديدة سوداء في تاريخ التحريف والتبديل» 
والكيد للأمة الإسلاميةء بالطعن في معتقداتها ومبادئها التشريعية» التي تثبت فيه 
بالضرورة. ش 

بلغ أنصار الحزب بضع عشرات من الآلاف» لكن هذا العدد انحسر 


ورم 2 ادا ذلك عقب إعدا زعيمه الذى نسب نفسه. ما لا نس 
و م ا - : ومسب 
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لبشر» وهذا حال جميع أصحاب العقائد والأفكار الفاسدة» وما تم هذا إلا بعد أن 
أخذت المحكمة الجنائية الإسلامية قرارها الخالد في نزع فتيل الفتنة» والضرب على 
يد من تسول له نفسه بتدمير المجتمع الإسلامي بالنيل من عقيدته وشريعته(. 

صدر حكم المحكمة بحق زعيمه وأربعة من أتباعه» فقدم زعيم الحزب ونفذ 
فيه الحكم أمام أعين أتباعه» فها رأوا ما حل بكبيرهم: ولوا الأدبار لهذا الحزب 
وأفكاره» وأعلنوا توبتهم على رؤوس الأشهاد. فانحسمت الفتنة» وانطفأت نار 
الباطل» بهذا التنفيذ الجريء. 

لقد كان لهذه المحاكمة صدى في عالم الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان» 
لذلك عمدت لوضع هذه المحكمة تحت المجهر الإسلامي, لا تحت نظر من يهرفون 
بها لا يعرفون» أن يتكلمون ولكن من منبع طوية خبيثة. 

لم تكن المحاكمة للحزب الجمهوري السوداني» موجهة إلى الحزب باعتباره» 
حزباً بل كانت موجهة إلى زعيمه وما تبنى من أفكار وآراء تخرج صاحبها من الدينء 
وما ميز هذه المحاكمة؛ أنها صدرت في بلد يتبنى الشريعة الإسلامية حاكمة له في 
جميع الجوانب التشريعية:؛ والاتهامات التي وجهت إلى الحزبء والمجموعة التي 
حوكمت» واضحة بينة» وسأبين فيا يلي الفتوى التي صدرت بحق هذا الحزب 
والمحاكمة له: 
أولاً الفتاوى: 

هناك جهات إسلامية وعلماء في البلاد الإسلامية أفتوا بردة زعيم الحزب 


وأتباعه منها: 


)١(‏ انظرء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة الندوة العالمية للشباب الإسلامىء 
ط (۲) ۰7٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م»› ص: 8 ومابعلها. 
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١‏ أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي رسالة في ردة زعيم 
الحزب الجمهوري السوداني «محمود محمد طه»ء وكتبوا بذلك خطاباً للسيد وزير 
الشؤون الدينية والأوقاف بالخرطوم رقم ١‏ - ” / ۷ أ/ ۳۲ المؤرخ بتاريخ 
4 / ربيع الأول / سنة ۳۹۵١ه‏ جاء فيه: «أفيد معاليكم بأن من ضمن القضايا 
الإسلامية التي ناقشها المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة 
عشر» ا محمود محمد طه» الذي ادعى الرسالةء وأنكر ختم الرسالات وأنه المسيح 
المنتتظرء كما أنكر الجزء الثاني من الشهادة إلى آخر ما جاء في ادعاءاته الباطلة» وبعد 
مناقشة الموضوع من جميع جوانبه أصدر المجلس حكمه بإجماع, بارتداد المذكور 
عن الإسلام؛ وتأييداً لما حكمت به المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم)20. 

صدرت رسالة من مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية 
معنونة للشؤون الدينية والأوقاف بالسودان» مفادها أن ما صرح به امود محمد 
طه» كفر بواح لا يصح السكوت عليه”". 
ثانياً-الأحكام بحق زعيم الحزب: 

حكم بتاريخ ۱۸ / /١١‏ 4م 

١‏ حكمت محكمة الاستئناف الشرعية بالخرطوم سنة 19748١م,‏ بالحكم 
بالردة عليه» وكانت صيغة الحكم كالتالي: «بتاريخ /١١ / ١8‏ مم الموافق 
الاثنين ۲۷ شعبان ۳۸۸٠ه‏ لدي آنا توفيق أحمد الصديق عضو محكمة الاستئناف 
العليا الشرعية المنتدب للنظر في الدعوى» أصدرت الحكم الآتي: حكمت غياباً 


للندعيين حسبة الأستادية الآمين داو د عمد هنذا وخسن عمدزك هذا 
يبن حسم ين الام : / 


200 المرجع السابق» ص: .۸٦‏ 
() انظر: تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان» ص: 485-/817. 
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المدّعى عليه الأستاذ «محمود محمد طه»ء رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن هذا 
المجلسء بأنه مرتد عن الإسلام» وأمرنا بالتوبة عن جميع الأفعال التي أدت إلى 
ردته)20, 

۹ت اضدرت الحكيية الجنائية رقم ٠٤«‏ أم درمان في السودان» برئاسة 
القاضي حسن المهلاوي" حكمها بإعدام حمود محمد طه"» ونفذ الحكم صباح 
يوم الجمعة ۲۷ ربيع الثاني 5٠‏ ١هالموافق‏ ۱۸ / ۱ / 1986م. 
الاتهامات التي وجهت إلى الحزب: 

وجهت إلى اتباع الحزب الجمهوري وزعيمه لمحمود محمد طه» التهم التالية: 

-١‏ الاتهام بالردةء لأنهم صرحوا بالقول. وطبقوا بالعمل ما يدل على الردة 
يقيناً منها: 





)۱( انظر: تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان. ص: ۸۲. 

فق حسن بن إبراهيم المهلاوي من مواليد السودان مدينة الخرطوم عام ۱۹١۸‏ بدأ دراسته 
في الكتاب فحفظ القرآن الكريم. ثم أتم دراسته الثانوية والجامعية في السودان» وحصل 
على الماجستير في الشريعة والقانون من جامعة أم درمان الإسلامية سنة (1947م) ثم 
حصل على الدكتوراه من جامعة محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عام (٩۱۹۸م)‏ 
ويعمل الآن أستاذاً في الجامعة ذاتهاء من لقاء خاص معه في رأس الخيمة (الإمارات 
العربية المتحدة). 


۳( محمود محمد طه ولد عام ۱۹۱۱م تخرج من جامعة الخرطوم أيام الإنجليز عام ١1977‏ م, 
أسس الحزب الجمهرري عام (١٤۱۹م)‏ له آراء للتفاهم مع إسرائيل عارض تطبيق 
الشريعة الإسلامية عام ١19477‏ م) في السودان, وتبنى أفكاراً تخرج الإنسان من الإسلام» 
ناصر أعداء الشريعة في الجنوب ضد النظام في شمال السودان» حُكم عليه بالإعدام ونفذ 
الحكم عام (185١م).‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي ص: ٠۸٤-٠۸۳‏ الطبعة الثانية 5*4 ١ه‏ 19494١م.‏ 
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أ- يدعي اتباع الحزب أن لديهم فهاً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون 
اليوم» فهم يفرقون بين الشريعة والسنة» وبين أصول القرآن وفروعه»ء ويعتقدون 
اعتقاداً جازمأء لا يتطرق إليه الاحتمال أبداً بأن الشريعة التي طبقها الرسول الأعظم 
محمد ية في القرن السابع لا تملك حلا لمشاكل القرن العشرين. 

جاء في حيثيات المحكمة قوهم في ذلك: «ولكنا نقول: إن الشريعة على 
تمامها وكاها حين طبقها المعصوم في القرن السابع لا تملك حلاً لمشاكل القرن 
العشرين في السنة وليست الشريعة» والسنة هي عمل النبي في خاصة نفسه والشريعة 
هی تكليف للأمة0(". 

إذا يرفض أتباع الحزب صراحة الإسلام جملة وتفصيلاء فالشريعة عمل 
الأمة» وليست العمل بالكتاب والسنة» فهم يقصدون بالسنة عمل النبي بي في 
خاصة نفسه» فلا يطلب العمل بهاء ثم يرى ترقي المسلم من الشريعة إلى السنة» وأن 
أي عمل يقوم به الإنسان في خاصة نفسه هو الإسلام سواء أصاب أم أخطأء 
فيبطلون التكاليف» وهنا يرتفع زعيم الحزب صاحب الشريعة الجديدة (محمود 
محمد طه؟ فيقول: «تقدمت أنا وجبريل ومحمد فوقف جبريل» وتقدمت أنا ومحمد 


وتوقف عمد وتقدمت آنا , 


() انظر: تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة» د. المكاشفى طه 
الكباشى الطبعة الثانية ۷ اه_افمكخام طبع الزهراء للإعلام ص: ٠م‏ موقف 
۷م ص: 8 وما بعدها. 

() انظر: تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان» ص: .8١‏ 

)۳( من لقاء أجريته مع الدكتور حسن المهلاوي» الذي حكم على محمود محمد طه. في رأس 
الخيمة في الإمارات العربية المتحدة» وعبر اتصالات مستمرة معه حفظه الله . 
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ب إن زعيم الحزب يسقط التكاليف عن أتباعه ويظهر ذلك فيا يلي: 

جاء في «كتاب الصلاة ص: 447 الذي ألفه. أنه يبتدع صلاة جديدة لا يقلد 
فيها النبي ي ولا يتبع فيها سنة النبي ية من ركوع وسجود وذكر وغيره. 

وفي كتابه «الرسالة الثانية من الإسلام ص: 2177 يسقط الزكاة عن أتباعه» 
وخ غل اة تمن فيقول: «أن الزكاة ليست أصلاً في الإسلام...» 
في ص: ١75‏ من الرسالة نفسها يبطل الجهاد فيقول: «ليس الجهاد أصلاً في 
الإسلام...). 

وفي الرسالة نفسها ص: ٠١١‏ ينكر نظام المواريث» ويجعل للمرأة نصياً 
كالرجل تماماًء وني ص: ٠١‏ يبطل أحكام الأسرة فيقول: «الأصل في الإسلام 
الرجل كله للمرأة كلها بلا مهر يدفعه ولا طلاق يقع بينها»» ويقرر في الصفحة 
0 من الرسالة ذاتها أن الأصل في الإسلام السفور للنساء وينكر الحجاب» 
لأن مراد الإسلام العفة» وهو يريدها عفة تقوم في صدور الرجال لا عفة مضروية 
بالباب المقفول والثوب المسدول. 

هذه النتقول وغيرها التي تدل على كفر زعيم الحزب الجمهوري «محمود 
محمد طه» وردته» تليت في جلسات المحاكمةء واعترف بها هو وجماعته. وأعلنوا 
عداءهم جهاراً لقوانين الشريعةء وطالبوا بإلغائهاء لأنها إذلال للشعب وإهانة 
کا يدعون(". 





)200 انظر: هذه الأقوال وغيرها في كتاب المكاشفي طه الكباشي (رئيس محكمة الاستئناف) 
التي أيدت محكمة أم درمان (٤)ء‏ تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة 
ص: ۸۲ وما بعدها. 

)۲( من حديث الدكتور حسن المهلاوي لي حول المحكمة. 
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1 الإخلال بأمن الدولة: لم يكن الحكم الصادر على زعيم الحزب «محمود 
محمد طه» ومجموعة متعلقاً بالردة فحسب» بل كذلك أدينوا بالإخلال بأمن 
الدولة» فقد نصت المادة 47 / ط من قانون العقوبات السوداني سنة ۱۹۸۳م على 
ما يلي: «يعتبر جريمة تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة» ويعاقب بالا عدام 
أو السجن المؤبد أو السجن أقل مع التجريد من جيع الأموال» أي شخص يذيع 
أو يكتب أو ينشر عهدا بأية وسيلة أخبار أو الإخلال بالأمن وإثارة الفزع بين 
المواطنين أو إضعاف الثقة المالية للبلاد أو هيبة(). 
إجراءات التقاضي ومدى توافقها مع ضوابط الردة: 

يمكن القول بأن المحكمة قد استوفت شر وط الالتزام بضوابط تطبيق حد 
الردة» ويعرف من خلال ما يلي: 

أ كيفية وصول الدعوى إلى المحكمة: 

وصلت القضية إلى المحكمة عن طريق الشرطة» التي أمسكت ببعض 
المنشورات التي تدعو إلى إسقاط النظام» وتتهم المشروع الإسلامي للقانون» وتتبنى 
دعوة هدد الوحدة الوطنية وأمن المجتمع... فألقت الشرطة القبض على موزعي 
المنشور وهم أتباع الحزب الجمهوري - ومن ثم بدورها رفعت الأمر إلى النيابة 
وحرر البلاغ باسم أمن الدولة... وبالتحقيق توصلوا إلى جماعة من أفراد الحزب 
الجمهوري» وهكذا وصلت القضية إلى محكمة جنايات «أم درمان» .»٤(‏ 

ب - إثبات الردة بالإقرار أمام المحكمة دون ضغط أو إكراه: 

عندما بدأت إجراءات التقاضي وجهت التهمة إلى خمسة أشخاص من 

الحزب الجمهوري و«محمود محمد طه» أحدهم» فأقروا بها في المنشورء وبينت لهم 


.۸١ تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان» ص:‎ )١( 


١و‎ 


خطورة الاعتراف» ول يكن هذا فحسب بل رجعت المحكمة إلى كتابات زعيم 
الحزب ١محمود‏ محمد طهاء وسيرته الذاتية وشهادة الناس عليه بعد أن شهد على 
نفسه... وهكذا أدين ١‏ محمود محمد طه) ومن معه بالردة. 

- لم تمارس عليهم أية ضغوط لأن الأمر محدود وفترة التقاضي قصيرة» ل 
تتجاوز أكثر من أسبوع لوضوح البيانات واعترافهم بالحريمةء وإدانتهم من ثلاث 
جهات شرعية: أولاً: قانون أمن الدولء ثانياً: في الحدود بتهمة الردةء ثالثاً: في 
العقوبات بتوزيع منشور يثير فتنة» ويشكل جريمة بحد ذاته» لأنه يدد مصلحة 
الملجتمع. 
ج - مناقشة المتهمين وإعطاءهم فرصة للدفاع عن أنفسهم وحق الاستئناف: 

لقد دارت حوارات في المحكمة مع امحمود محمد طه) وجماعته» وبعد 
الاعتراف وجهت إليهم المحكمة السؤال التالي: بم تدفعون عن أنفسكم التهمة؟ 
قالوا: «لا نعترف بأنها جريمة» ولا نعترف بالقاضي ولا بالسلطة: ولا بالقانون.. 
فنحن غير مذنبين جميعاًء لأننا نقوم بواجب ديني لتصحيح عقائد الناسء لبيان 
أن ما هو الإسلام غير الإسلام؛ والإسلام الذي عليه المسلمون اليوم ليس هو 
الإسلام الصحيح». 

ثم إن «محمود محمد طه» يقول عن نفسه بأنه رب العالمين» فكيف يقبل 
بالمناقشة والحوار؟. 

- وقد أعطي أعضاء الحزب الحق كاملاً في الدفاع عن أنفسهم وبينت هم 
خطر ما هم عليه» وطلبت منهم أن يدافعوا عن أنفسهم إلى أن زعيم الحزب أبى 


)١(‏ من لقاء واتصالات مستمرة لي مع الدكتور حسن المهلاوي ‏ حفظه الله القاضي الذي 
حكم بالقضية. 
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وقال: «كيف أدافع عن نفسي وأنا لا أعتبر ما وجه إلى تهمة» ولا أعترف بالمحكمة 
التي تحاكمني»» وقد كان يزيد عدد الحضور في المحكمة عن خمسة آلاف وطلبت 
نقابة المحامين أن تدافع عن المتهمين فرفض «محمود محمد طه» ورد على النقابة» 
وعندما قام نقيب المحامين فطلب المحكمة أن يدافع عنه» رفض «محمود محمد طه» 
علناء وقال: لا أريد من أحد أن يدافع عني... كان متعالياً على جميع الخلق ويرى 
نفسه فوقهم... 

أما بالنسبة للنقض أو الاستئناف فهناك نص في القانون السوداني يلزم في 
كل حكم فيه إعدام استئناف» فاستئنف الحكم دون طلب من «محمود محمد طه) 
ومن معه» وأكدت المحكمة الحكم الصادر من حكمة جنايات أم درمان «2004. 
د انتفاء المانع من التطبيق: 

لقد كا ما يدل على ارتداد أعضاء الحزب معروفاً بيقين وزعيم الحزب نفسه 
كانت حياته عادية» ولم تظهر عليه علامة أي مرض منذ بدأ دعوته عام (5 ۱۹٩‏ م1 
وحتى تنفيذ حكم الإعدام» فالمحكمة على علم به قبل حضوره إلى المحكمة؛ فا 
تنعت ادا أو اها بان ابر عله كان مويه فنا أو عقا ذا 
رفض الدفاع عنه» فكيف يقبل العلاج» مع العلم أنه أمهل أكثر من شهر يعرض 
على العلماء» لتعرض عليه التوبة» وتبين له شبهته فا زاد إلا إصراراً. 

وفي الحقيقة لم يكن الخطر الذي يشكله «محمود محمد طه» وجماعته مقتصراً 
على الشريعة وتطبيقها فحسب» بل إنه يشكل خطراً على المجتمع» فهو يريد هدم 
عقيدته وكيانه» ولا يجيز للسودانيين الدفاع عن أنفسهم» ويجيز لآتباعه أن يقاتلوا 
مع «جون غرنق» الانفصالي في الجنوب, وقد التحق فعلاً جماعة من أنصاره به» 


Yo 


وانخرطوا في صفوف جيشه. 

ووجوده يثير فتنة كبيرة» والدليل على ذلك أن المتهمين الذين حوكموا معه 
رفضوا قبول التوبة لظنهم أن امحمود محمد طه) إله لا يموت وعندما فُدّم وأعدم 
أمام أعينهم تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من عقيدة فيه. أ. م(©. 
التعليق: ٠‏ 

يظهر لدينا ما سبق أن الإجراءات التي اتبعتها المحكمة» كا يبدو من 
الأدلة والبيانات» التي قدمت أنها جاءت موافقة للوجهة القانونية والشرعية 
م لاعتهادها وسائل الإثبات المعتبرة في المحاكم جميعهاء واتباعها للضوابط 
الشرعية لتطبيق حد الردة. 

وما أثير حول هذه المحاكمة من زوابع إعلامية» إنا هو ناتج عن تحامل 
على الإسلام. باعتباره عقيدة وشريعة» وفكراً ودعوة» وليس الأمر منصباً على 
محكمة حكمت على شخصء ولكن ينصب على محكمة تحكم بموجب مبدأ تشريعي 
مستقل عن المبادئ التشريعية الوافدة. 

ولبيان بطلان الادعاءات ضد هذه المحاكمة. فإننا نجد أن إثبات الحدود 
والقصاص. جاء موافقاً لطبيعة الأصول القضائية الجارية في العالم المعاصر اليوم» 
فقد نصت المادة 44 من قانون الإثبات السوداني على ما يلي: 


١‏ الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك. 


(1) للإستزادة انظر: في ركب الرسالات الزائفة» حقيقة محمود محمد طه أو الرسالة الكاذبة» 
محمد نجيب المطيعي. طبعة ١١٤٠ه-١۱۹۸م.‏ وتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان 
بين الحقيقة والإثارة ص: ٠١‏ إلى ٩١‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 
ص: 187 إلى .194١‏ 
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۲-الأصل براءة ا متهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول. 

* الأصل في أحوال البالغ الحرية» والبينة على من يدعي عارضاً على أهليته 
أو قيام ولاية عليه0©. ش 

وقد حظر قانون الإجراءات الجنائية السودانية على وكلاء النيابة ورجال 
الشرطة» وأي شخص آخر من موقع السلطةء أن يستعمل التهديد أو يقدم وعداً 
بفائدة» لأي شخص أثناء التحري بغرض التأثير على البينة» التي يدلي بهاء كما 
حظر عليهم منع أي شخص عن طريق التحذير أو غيره من أن يدلي أثناء التحري 
بأقوال يود الإدلاء مها بمحض إرادته» وأردف ذلك بقوله بأن أي معلومات يدل 
بها الشاهد نتيجة التأثير عليه» لا تقبل كبيئة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني» وهذا 
ما نص عليه قانون الإجراءات السوداني «م ۱۲۷ إجراءات)7". 

وأوردت المادة »۲٠۹(‏ من قانون الإجراءات المبدأ نفسه بالنسبة للمتهم 
مقررة بأن أي معلومات يدلي بها المتهم نتيجة للتأثير عليه بتهديد أو إغراء أو 
تعذيب لا تكون بينة ضد أي شخص آخرء ولا يترتب عليها أي أثر قانوني(”. 

إذ يمكن القول بأن الإجراءات التي اتخذها القانون السوداني في أحكامه 
المستقاة من الشريعة الإسلامية» تؤيدها نظم الإجراءات في القوانين الدولية 
المعاصرة» فهذا القانون الإنجليزي يرجح مصلحة العقاب حتى تثبت الجريمة بناء 
على الدليل الصحيح من الناحية الموضوعية. وإن استقي بطريق غير مشروع» 


)١(‏ انظر: إثبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقانون» د. محمد حي الدين عوض 
طبع 5 ۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ ص: 5. 
20 المرجع السابق ص:۱۸. 


زفرفق المرجع السابيق» ص: ۸ 
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كتفتيش غير قانوني للشخصء أو انتهاك لحرمة المسكن» أو حتى اعتراف بناء على 
إكراه» أدى إلى كشف المسروقات المخفاة أو جثة القتيل إهداراً للحريات الفردية» 
وهذا ما يعارضه القانون الأمريكي» فقد قرر: أنه لا يجوز انتهاك الحريات والحقوق 
الأساسية بحال من الأحوال» ولو في سبيل إثبات الجريمة ومصلحة العقاب(2). 

وللرد على الحملة الشعواء التي شنت ضد محاكمة زعيم الحزب الجمهوري 
«محمود محمد طه» وأتباعه فإننا نقول: إن من أدب الانتقاد أن يو جه الانتقاد إلى 
الأشخاص الذين ينفذون القانون إن أخطؤوا لا إلى القانون ذاته» فإن جميع 
الدول في العام لا تسمح لأحد من أبنائها أو من غيرهم أن يمس قدسية القانون» 
وإن ما وجه من انتقاد في هذه الحادثة» فقد وجه إلى الشريعة الإسلامية» لأن بنداً 
من بنود الاتهام الموجه للمتهم؛ كان يتضمن مفهوماً إسلامياً صرفاًء والأعداء 
لا يريدون أن يسمعوا باسم الإسلام ولا مصطلحاته. وألحق بهم أشياعهم المفتونين 
في أمتنا الإسلامية. 

إنكار ما علم من الدين الضرورة «استحلال الحرام وتحريم الحلال»: 

كان الهجوم على الشريعة في المثالين السابقين شديد الضراوةء ففيه استحلال 
للحرام» وتحريم للحلال» وفيا يلي نبين حكم من استحل حراماً أو حرم حلالاً. 

نظمت الشريعة الإسلامية العلاقات الإنسانية بكل جوانبهاء وبأدق 
تفاصيلهاء ولم تَدَعْ شاردة أو واردة إلا وضعت ها حك تشريعياً فهي بذلك 
تكون المنهج الكامل للحياة البشرية» فصّلت إضافة لذلك طبيعة التعامل بين 
أبناء البشر» فبينت ما هو حلال وحضت عليه وبينت ما هو حرام وحذرت من 
فالتشريع ملك المشرّع سبحانه وتعلل» ولا يجوز لأحد أن يتعداه في حدود القطعيات 


2230 المرجع السابق» ص: ۱۸ . 


¥۸ 


مالم يكن الأمر اجتهادياًء فإن إنكار تشريع ثبت بالضرورة» تطاول على هذا 
التشريع» وتعطيل للحكم فيه سواء استحل الحرام أم حرم الحلال. 

وهناك تفصيل نورد بعضاً منه: فإن كان حراماً لغيره كال الغير لا يكفرء 
وإن كان لعينه: فإن كان دليله قطعياً كفر به وإلا فلا. وقيل التفصيل في العالم» أما 
الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره. وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعياً 
كفر به وإلا فلا يكفر(". 

وكذا يكفر من علم أنه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمرء 
ويظهر اعتقاد حرمته"» أو استحل شرب الخمرء أو الزنا أو غصب الأموال". 

ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» وظهر حكمه بين المسلمين» وزالت 
الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا تما لا خلاف فيه 
كفر کا ذكرنا آنفاً. 

وإن استحلّ قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة» ولا تأويل» فكذلك 
وإن كان بتأويل كالخوارج» فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع 
استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين به إلى الله تعالى» وكذلك 
م يحكموا بكفر «ابن ملجم»“ مع قتله أفضل الخلق في زمنه متقرباً بذلك إلى الله 
على حسب زعمه» ولا يكفر المادح له على هذا التمني مثل فعله» فإن عمران بن 


.777 / 5 ردالمحتار:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ٤‏ / ۲۲۳. 

o / ٤ الشرح الصغير:‎ ٤ / ١١ البيان والتحصيل:‎ )*( 

() عبد الرحمن بن ملجم المرادي. التدولي الحميري: من الخوارج فاتك ثائر من أشد الفرسان 
قاتِل علي بن أبي طالب رضي الله عنه توفي ٦٦۰ ه٤ ٩(‏ م). الأعلام: ۳ / ۳۳۹. 


۹ 


حطان“ قال في مدحه لقاتل على: 


ياضربة من تقي ماأراد بها إلا ليلغ عن دالله رضوانا 
إني لاو روو افا چ اوي البرية عند الله ميزانا 


وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كشير من الصحابةء ومن بع دهم 
رضح لاماي امراك راع ئس ضري تساي لكيه رع ذا كيم 
الفقهاء بكفرهم لتأويلهم» وكذلك يخرج في حرم استّجل بتأويل مثل هذا. 

وقد روي أن اقُدامة بن مظعون» شرب الخمر مستحلاًهاء فأقام عمر عليه 
الحد وم يكفرهء وكذلك «أبو جندل بن سهيل بن عمرو»؛ وجماعة معه شربوا 
الخمر بالشام» مستحلين لما مستدلّين بقوله تعالى: # لیس عل ألَذِيت اموأ ويلا 
لصَلِصتَ جاع فيما طَصِموَا ادا ما افوا وما وَعِلُواألصّلِحَاتِ ثم أتَقوأ وَءَاممُوا ع 
ا وه بين #[المائدة: ]٩۳‏ فلم يكفرواء وعرفوا تحريمها فتابواء 
لمشي ادح فتن و و 
يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يُعرّف ذلك» وتزول عنه الشبهة ويستحلّه 
بعد ذلك. 

وقال أحمد: من قال الخمر حلال فهو كافر» يستتاب فإن تاب وإلاّ 
ضربت عنقه» وهذا محمول على من لا يخفى على مثله تحريمه. ولا ذكرنا فأما 
من أكل لحم الخنزير أو ميتة» أو شرب خمراً لم يحكم بردّته بمجرّد ذلك 
سواء فعله في دار الحربء أو دار الإسلام؛ لأنه جوز أن يكون فعله معتقداً 


)١(‏ عمران بن حطان: بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي» أبو ساك خطيب الصّفرية من 
الخوارج وشاعرهم توفي سنة (85ه."٠‏ /ام). الأعلام: 5 / .۷١‏ 


A۰ 


تحريمه كا يفعل غير ذلك من المحرمات'. 

وما ورد في السنة على تكفير من استحل الحرام ما رواه النسائي عن البراء 
أبن عازب”" ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أصبت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ 
فقال: «بعشني رسول الله يك إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني أن أقتله»20©. 

واستدلٌ أبو العباس الشماع من علماء المالكية على قتل الرجل ردة 

«إن الظاهر أن هذا كان مُستحلاً لذلك» فيكون لاستحلاله مرتداً والدّليل 
عليه أن هذا مذهب الجاهلية؛ كان أحدهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي» 
فيرثها كا يرث ماله» فقتل بالردة وأخذ ماله لأنه لا يريد ورئته» وأيضاً مخالفة حد 
الزنا فيه الجلد والرجم دليل على ذلك»60. 


.١۳۲-۱۳١ المغنی)۸/‎ )١( 

(؟) البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي أبو عمارة. قائد صحابي من أصحاب الفتوح» 
أسلم صغيراًء وغزا مع رسول الله ية هس عشرة غزوةء ولي الري لعثيان» وفتح أبهر 
وقزوین» له (705) حديثاً في الصحيحين توفي زمن مصعب بن عمير سنة (1/اه ٠59م)‏ 
الأعلام ۲ / .٤1‏ 

(۳) أخرجه النسائي. في كتاب الرجم باب عقوبة من أتى ذات محرم: /٤‏ ۲۹۵ وانظر ص: ۳۹۹. 

(5:) أبو العباس أحمد الشاع: أحد تلامذة ابن عرفة أخذ عنه الشيخ أبو زيد عبد الرحمن 
الثعالبي» ولي القضاءء ولا يعرف له تاريخ ميلاد أو وفاةء انظر الديباج المذهب ص: 7/5 

(5) مخطوط كتاب مطالع التمام» ونصائح الأنام» ومنجاة الخواص والعوام» في رد القول 
بإباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام» زيادة على شرعة الله في الحدود والأحكام تأليف: 
أي العباس أحمد الشماع ص: ۲۷ ب» مخطوط: ۳٤‏ مالكي معهد المخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية بالقاهرة. 


۸1 


ويضيف: «إن هذا لو كان حداً للزناء لا للردّة لكان الزنا المرف الذي 
لا عقد فيه أولى مما فيه عقد نكاح» ولو كان على محرَّم؛ ودليل على هذه الأولوية 
أن من العلماء من لم ير إقامة الحد في نكاح ذات المحرم قال: أبو حنيفة: يعزر 
ولا حد. وقال سفيان': «إذاكان بشهود لا يحد فهذا قد اختلف العلماء في أنه 
زنا أو ا)20. 

وقال أيضاً: اما يدل على ارتداد هذا الناكح لامرأة أبيه نصب الراية في 
الذهاب إليه» ومن المعلوم أنها راية القتال ولو كان مسلا ل يحتج معه إلى 
ذلك)240. 

وما يدل على استحلاله أنه عقد النكاح» وبنى بامرأة أبيه. ولو كان غير 
مستحل لقدم على هذه المعصية» كا يقدم سائر العصاة على المعاصي من تستر 
وتخف. لا بإشهاد على ما راموا من ذلك الإشهار له والعقد ليس مما يخفى. 

في أحد طرق الحديث «واستفيء ماله فلو كان مسلا لم يسم ماله فيئاء 


ور رمج 


قال الله تعالى: ٭ ما آقاء عل رولو من أل لی ِل وليل وزی لتر ولتي 





(1) أبو حنفية: النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء الكوني ٠١١ _۸١(‏ 1۹4 ۔ ۷1۷م) من 
الأئمة الأعلام المجتهدينء إمام الحنفيةء المجتهد المحقق. من أطبق ذكره في الآفاق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنةء معجم الأعلام ص: ۸۹۷ تذكرة الحفاظ: ١‏ / 118. 

(۲) سبقت له ترحمة. 

() مخطوط مطالع التام» ورقة ۲۷ وجه ب. 

)٤(‏ مخطوط مطالع التهام» ورقة ۲۷ وجه ب. 
حكم الزنا بالمحارم: يرى جمهور الفقهاء أن من وطى محرماً عوقب بعقوبة الزنا فير جم 
المحصن ويجلد غير المحصن ويغرب ويرى أحمد أنه يقتل في كل حال. التشريع الجنائي 


الإسلامى: ۲ / ۳۸۸-۳۸۷ . 


1A۲ 


2 


3 


وماتهسکم عن أنهو وفوا اَن آله سَدِد لقاب €[اخشر: ۷] و 
في كتاب الله ولا سنة رسوله على تسمية المال فيئاًء وذلك لمعنى صحيح» وهو أن 
معنى فاء في اللغة: رجع وأفاء أرجع. فيا أخذ من مال الكفار سمي فيئاً؛ لأنه 
برجوعه إلى المؤمنين رجع إلى مقره وأصله وحل ملكه. والدليل عليه قوله تعالى: 
فل من حرم زِيمَةَ آنل لّىَ اح لِبَادو. وَالطَيَبَتٍ من الرَرْقٍ فل هی لِلَذينَ >امنوأ في 
لحو ادا حالص يوم اقلم كرك مُفَصضِلُ الأب لمَوّ رِيَملونَ #[الأعراف: ۳۲] ووجه 
الدلالة أن المراد بالعبادء والمخرج لذلك الرزق ع 

هذا بعض ما جاء في مخطوط «أبو العباس الشماع» في أن من استحل الحرام 
مرتد". عن طريق الاستدلال بالأحاديث الواردة عن النبي ايلو . 

وما قدمنا أمثلة عن محاكمة الاعات فإننا نجد أن اهجوم منصب على 
تعطيل الشريعة» وإنكار ما ثبت من الدين بالضرورة» باستحلال الحرام وتحريم 
الحلال» وهي صفة يحرص عليها الأعداء» وتنفذها أدواتهم في الداخل من مرتدين 


سكين وآنن اتيب لك لا یک موا ی الگا ہیک وما اتک اليو کش ره 


)١(‏ المخطوط السابق ورقة ۲۷ وجه ب وورقة ۲۸ وجه أً. 

)۲( انظر المرجع السابق من ورقة 71 وجه ب إلى ورقة ۲۸ وجه ب. 

(۳) محكمة استكناف القاهرة الدائرة )١5(‏ أحوال شخصية» حكم بالجلسة المنعقدة علناً بسراي 
محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي بشارع 7 يوليو بالقاهرة برئاسة الأستاذ 
المستشار فاروق عبد العلمي مرسي ضد السيد الدكتور نصر حامد أبو زيد» السيدة ابتهال 
أحمد كال يونس.. حكم مكتوب على الآلة الكاتبة وم ينشر. انظر ص: ۲٠‏ في الحكم رقم 
۷ / ١١ق‏ القاهرة. 


AY 


المبحث الثاني 
محاكمة الأفراد 


ا 
> کے 


# المطلب الأول: المحاكمة الأولى ‏ محاكمة نصر أبو زيد -: 

تعد حاكمة نصر أبو زيد» من الوقائع القضائية التي أثارت جد لا كبيراً 
وكشفت عن مكنونات كانت مخبأة» فها أن صدر الحكم القضائي» حتى قامت ضجة 
إعلامية كبيرة» توزع فيها الناس بين مؤيد ومعارض» وبلغت عند بعضهم درجة 
الإسفاف والتهجم على الدين» والنيل من علمائه» وجيشت الجهود بعد لك» لتأليب 
الحكام وأعوانهم» وأدعياء حقوق الإنسان ضد الدين أحيانء وضد محكمة أو رجال 
حكموا باسم الدين أحياناً أخرى. 

وني هذا العرض الذي بين أيدينا سأقدم ما تبنته المحكمة في إدانة نصر أبو 
زيد» منذ صدوره بداية إلى إقراره بداية إلى إقراره على أعلى مستوى» فقد جاء في 
نص حكم محكمة الاستئناف. 

«حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستثئناف شكلاًء وبإلغاء الحكم 
المستأنف. ورفض الدفوع المبدأة من المستأنف ضدهما بعدم الاختصاص الولائي» 
وبعدم انعقاد الخصومة» وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة» 
وباختصاص المحكمة ولائياً وبقبول الدعوى وفي الموضوع بالتفريق بين المستأنف 
ضده الأول والمستأنف ضدها ثانية» والزامهما بالمصاريف عن الدرجتين وعشرين 


هما 


جنها مقابل أتعات اا0 

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من 
المحرم لسنة ١4١5‏ هجرية الموافق ؟ ١‏ من يونيه سنة ١996‏ ميلادية. 

ورد في حيثيات المحكمة الاتهامات الموجهة ضد ١نصر‏ أبو زيد»: 

-١‏ كذب المستأنف ضده كتاب الله تعالى بإنكاره لبعض المخلوقات التي 
وردت الآيات القرآنية ذات الدلالة القاطعة في إثبات خخلق الله تعالى ها ووجودها 
كالعرش والملائكة والجن والشياطين» ورد الآيات الكثيرة الواردة في شأنها. 

۲ سخر المستأنف ضده من بعض آيات القرآن الكريم بقوله: «حوّل 
النص - يقصد القرآن الكريم ‏ الشياطين إلى قوة معوقة» وجعل السحر أحد 
أدواتها». 

۳ كذب المذكور الآيات الكريمة وهي نص فا تدل عليه بشأن الجنة والنار 
ومشاهد القيامة ويرميها بالأسطورة. 

٤‏ یکذ ت المذكونبالآيات القرآنية التي تنص على أن القرآن الكريم كلام 
الله تعالى» وتسبغ أفضل الصفات وأعظمها عليه فيقول إنه نص إنساني بشري 
الور 

٥‏ يرد المذكور آبات كتاب الله تعالى القاطعة في عمومية رسالة الرسول 
سيدنا محمد َو للناس عامة. 

5 - وفي جال آيات التشريع والأحكام يرى المستأنف ضده عدم الالتزام 
بأحكام الله تعالى الواردة فيهما بعامة لأا ترتبط بفترة تاريخية قديمة» ويطالب 


,.50-74-177 الحكم السابق» الحكم في الاستئناف رقم ۲۸۷ / ١١١ق القاهرة ص:‎ )١( 


كما 


بأن يتجه العقل إلى إحلال مفاهيم معاصرة أكثر إنسانية وتقدماً وأفضل مما وردت 
بحرفية النصوص ل باهر کرت حَكلِمَةٌ تحرج من أَفوههم إن مولو إلا 
كيبا 4[الكهف: 15» وينفي عن النصوص وجود عناصر ثابتة بها» ويرد على وجه 
الخصوص النصوص المتعلقة بأحكام المواريث. والمرأة وأهل الذمة وملك اليمين 
الواردة بكتاب الله تعالى. 

/ا- وبعد أن عمق المستأنف ضده هجماته وتكذيباته لكتاب الله تعالى اتجه 
إلى السنة النبوية الشريفة لينال منها قدر استطاعته فيردها كوحي من عند الله تعالى» 
وكأصل للتشريع» وأن القول بذلك يقصد منه تأليه محمد ب وبهذا يرد الآيات 
القرآنية ويكفر بها الواردة في حجية السنةء وفي أنها وحي الله تعالى وإن اختلف 
عن القرآن الكريم في الصفة والأمر. 

وحيث إن هذه الأقوال بإجماع علماء المسلمين وأئمتهم إذا أتاها المسلم وهو 
عالم بها يكون مرتداً خارجاً عن دين الإسلام... 

وما أتاه المستأنف ضده ليس خروجاً على كتاب الله تعالى وكفراً به فحسب 
ولكنه أيضاً خروجاً على دستور جمهورية مصر العربية في مواده الثانية والتي تنص 
على أن الإسلام دين الدولة... 

لا كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بالتفريق بين المستأنف ضده الأول 
وزوجته المستأنف ضدها الثانية لردته وهي مسلمة والمحكمة تهيب المستأنف ضده 


أن يتوب إلى الله سبحانه وأن يعود إلى دين الإسلام الحق. 


2١5 حكم الاستئناف» ۲۸۷ / ١١١ق القاهرة» حكم النقض في قضية نصر أبو زيد ص:‎ )١( 


نقد الخطاب الدينى: ١948‏ -1994. 


YAY 


من الأقوال التي اعتيرتها المحكمة ردة: 

أوردت المحكمة نصوصاً من مؤلفات «نصر أبو زيد» اعتبرتها ردة منها: 
أ- طعن في حق الله تعالى حيث جاء في كتابه «نقد ا خطاب الديني» ما يلي: 

تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه مليكاء له عرش وکرسي وجنود 
وتتحدث عن القلم واللوح. وفي كثير من المرويات التي تنسب إلى النص الديني 
الثاني «يقصد السنة» تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسي والعرش وكلها 
تساهم إذا فهمت حرفياً في تشكيل صورة أسطورية من عالم ما وراء عالمنا المادي 
المشاهد المحسوس... 

«ولعلم المعاصرين لمرحلة تكون النصوص [نزول الآيات] كانوا يفهمون 
النصوص فهأً حرفياًء ولعل الصور التي تطرحها النصوص كانت من التصورات 
الثقافية للجماعة في تلك المرحلة» ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك». 

ولكن من غير الطبيعي أن بعد الخطاب الديني في بعض اتجاهاته تتت 
المعنى الديني عند العصر الأول رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتها لتلك 
التصورات...““ ويورد كثيراً كلمة أسطوري. 

يتضح من الكلام السابق تعريضه بالله تعالى» وأن القرآن قاصر على المرحلة 
الى لوليا 

ويقول في موضع آخر: 

«ما زال الخطاب الديني يتمسك بصورة الإله الملك وبعرشه وبكرسيه 
وصو انه ومملكته وجنوده من اللائكة» وما زال يتمسك بنفس الدرجة من الجزئية 
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بالشياطين والجن والسجلات التي تدون فيها الأعمال والأخطر من ذلك تمسكه 
بحرفية صور العقاب والثواب وغير ذلك من تصورات أسطورية». 

ويقول: «إن النص منذ لحظة نزوله الأولى مع قراءة النبي ية له بعد تلقي 
الوحي تحول من كونه نصا إليهاً قدي باعتباره كلام الله ويصبح فهاً إنسانياً 
بشريآء لأنه تحول من الترتيل إلى التأويل» ولأنه فهم النبي كل يمثل أولى مراحل 
تفاعل النص مع العقل البشري»» ويقول في موضع آخر: «إذ كنا ننطلق هنا من 
حقيقة أن النصوص الدينية نصوص إنسانية بشرية لغة وثقافة»(. 
ب - وعن طعنه في السنة يقول: 

«إنه في حاولة من الشافعي لربط النص الثانوي [السنة] بالنص الأساسي 
[القرآن] لا يخلو ذلك من دلالة على طبيعة مشروع الشافعي الذي يبدف إلى تأسيس 
النص. 

ويقول: إن مناقشة القول باستقلال السنة كمصدر للتشريع يكشف عن 
طبيعة الموقف الذي أهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا وفكرنا الديني» وطبقا لهذا 
الموقف ليست السنة مصدراً للتشريع؛ وليست وحياً بل هي تفسير وبيان لما أجمله 
الكتاب» ولو سلمنا بحجيتها فإنها لا تستقل بالتشريع ولا تضيف إلى النص 
شيئاً لا يتضمنه)20. 
ج ‏ ادعاءات في التشريع: 

بينت حيثيات النص في حكم الاستئناف أن «نصر أبو زيد؛ طعن بتشريعات 
ثبتت من الدين بالضرور في الأحكام التي تخص المرأة» والميراث» وملك اليمينء 


.75 الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» د. نصر أبو زيد ص:‎ )١( 
.۳۹-۳۸ (؟) نقد الخطاب الديني: ص: 2777 حكم النقض في قضية نصر أبو زيد:‎ 


۸۹ 


والجزية نأخذ من أقواله: «وفي قضية ميراث البنات بل في كل قضايا المرأة بصفة 
عامة نجد الإسلام أعطاها نصف نصيب الذكر بعد أن كانت مستعبدة استعباداً 
تاماً وني واقع اجتماعي اقتصادي تكاد تكون المرأة فيه كائناً لا أهلية له وراء التبعية 
الكاملة بل الملكية التامة للرجل أباً ثم زوجاًء واتجاه الوحي واضح تماماً في ذلك 
وليس من المقبول أن يقف الاجتهاد عند حدود المدى الذي وقف عنده إلا انارت 
دعوة الصلاحية لكل زمان ومكان)20., 

ما تقدم بعض ما أخذ على «نصرأبو زيد؟ واعتبرته المحكمة ردة عن الإسلام 
وهي بمجملها تحمل ألفاظاً ظاهرة ومن يتبناها يعتبر مرتداً من وجهة نظر شرعية» 
وهذا الحكم كان له صدى لم يسبق له مثيل» في عصر عطل العمل بالشريعة 
الإسلامية فيه» وفيما يلي نبين مدى موافقة هذه الحكم لضوابط تطبيق الحكم 
بالردة. 
مدى موافقة الحكم لضوابط الردة: 
أ- من حيث الإثبات: 

الذي يبدو لي» وبحسب ما عرفت من حكم النقض والاستئناف. أن 
المحكوم عليه لم يحضر إلى المحكمةء وإنما اعتبرت ما جاء في كتبه إقراراً منه على 
نفسه» بعد عرضها على علماء في الشريعة متخصصين. بأنها تدل على ردته صراحة 
عن الدين الإسلامي» فصاحب الكتب لم ينكر نسبت الأقوال إليهء وقام بتقديم 
مذكرات عن طريق وكلاء الدفاع عنه» يشرح فيها منهجه في كتبه» ويرد على الدعوى 
ويعلن أنه غير مرتد» وأنه متمسك بكل ما جاء في كتبه» وهذا الكلام يعد إقراراً 
ضمنياً على نفسه بالردة. 
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ب من حيث رفع الدعوى: 

رفعت الدعوى إلى المحكمة حسبة. والمناقشة لما كانت من وجهة نظر 
القانون» لا من وجهة حكم الشرع الإسلامي» وقد تبين لنا في بحث الضوابط» أن 
رفع الدعوى حسبة يجوز في الشريعة الإسلامية» واشتراط المصلحة فيه ليس لازماً 
مادام الأمر يتعلق بحق من حقوق الله تعالى. 
ج - من حيث الاستتابة: 

طلبت المحكمة من المتهم التوبة» ولم تعرضها عليه مباشرة لأنه لم يحضر 
إلى قاعة المحاكمة ويقوم بالدفاع عن نفسه» وإن| اكتفى بدفاع وكلائه عنه» وبعث 
ردوده الكتابية معهم» في بيان منهجه» وتبنيه ما جاء في هذه الكتب. 
د من حيث حضوره المحاكمة: 

لم يتتحقق هذا الشرط كما يبدو من المحكمة» وكان هذا من الاعتراضات 
التي قدمت إلى المحكمة أنه لم يستدع لمناقشته أمامهاء وساع تفاصيل آرائه ومراجعته 
فيهاء فكان الرد على هذا الاعتراضء أن المحكمة أعلنت المتهم بالحضورء وأبقت 
باب المرافعة مفتوحاً لفترة كافية كان بإمكانه أن يحضر فيها أمام المحكمة ليعبر 
عن كل ما يرغب بنفسه» لكنه فضل تقديم مذكرات بواسطة وكلائه ضمنها ردوده 
على كل التقاريرء وأبدى فيها رأيه بإصرار راداً على كل ما وجه إليه في كتاباته» لذلك 
لم تعد هناك جدوى من مناقشته ‏ على حسب رأي المحكمة ‏ فالأمر واضح 
مفسر فيكتاباته على عكس ما لو كان الأمر مبهما أو خفياً يجدي معه الاستجواب 
والاستفصال» عندها كان ينبغي للمحكمة أن تنتظر حضوره. 


)١(‏ التفكير في زمن التكفير» د. نصر حامد أبو زيد» سينا للنشر ط )١(‏ القاهرة مصرء 
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مناقفشة وتعليق: 

إن الجرأة التي اكتنفت هذا الحكم من طرف المتهم» لتدل دلالة واضحة 
على ضعف الموقف الذي تبنته المحكمة. وإنني أرى أن القوة في أن يتبنى الإسلام 
منهجاً كاملاً للحياة ولا يقتصر على جانب واحد. وكنت أتمنى على علمائنا أن يقابلوه 
بالحجة أولاً قبل أن نصل إلى المحاكم؛ ويشيع عنه ما استخدم من عبارات في 
مضمونها ردة صريحة عن الإسلام. 

وكنت أتمنى أن أجد في كتابات «نصر أبو زيد» ما يدل على أنه اجتهد بأسس 
منطقيةء ترضي ضمير الأمة» وتبعد الشقاق والافتراق إلا أنني لم أجد ذلك جاء 
في أحد أقواله وهويرد على معارضيه والمحكمة: 

«كل هذا التحليل النقدي للخطاب الديني قائم على أساس تفرقة واضحة 
بين الفكر الديني والدين» أي بين فهم النصوص وتأويلها وبين النصوص في 
ذاتهاء وهذه التفرقة تسعى إلى فهم موضوعي للنصوص لا إلى إلغاء للنصوص» 
إنها تسعى إلى أن يحتل الدين مكانه الصحيح في الحياة والمجتمع» وفي سلوك الأفراد 
وعاداتهم وأخلاقهم» وذلك بدلاً من تحويله إلى «وقود» مجرد وقود وأداة للحرب 
السياسي والاجتاعي والاقتصادي» وهي تسعى من جهة أخرى لنزع قناع 
«القداسة» عن فكر بشري وخطاب إنساني يسعى إلى قمعنا واستغلالناء والسيطرة 
على عقولنا ومستقبلنا باسم اللإسلام». 

إن آخر كلامه ينقض أوله» وتجد فيه مَس من يُصر على ما سبق منه» والجدل 
الذي أثير حول هذه القضية؛ جعل البعض يرفعون عقيرتهم» ويتطاولون على 


)000( انظر مجموع المقالات التي جمعها نصر أبو زيد في كتابه القول المفيد في قضية أبو زيده 
ط )١(‏ مكتبة مدبولي. 
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الإسلام وأهله. فكثرت المقالات ودبجت العبارات» للحديث عن الضحية» 
ووسم المسلمين بالظلامين» والإرهابيين واعتبار المحاكم الشرعية محاكم تفتيش... 
وزاد الحديث عن قضية الارتزاق بالدين. 
جاء في إحدى المراسلات المشجعة لموقفه: 
«... قرأت في الصحف عن الضغوطات التي تمارس عليك وعلى أسرتك 
من قبل الأصوليين... أتمنى عليك الصمود وعدم قبول استتابتهم... أقول ذلك 
هذا لأبين ذلك أنني أعرف ما يعانيه ضحايا الإرهابء والثمن الذي يمكن أن 
يدفعوه» ومع ذلك أتمنى عليك أن لا تلين» وأن لا تقبل استتابتهم لك فهذه هي 
الطريقة الوحيدة هزيمتهم.... ثم يتحدث صاحب الرسالة أنه رفض التفوه 
بالشهادة صموداً في وجه الأصوليين الإرهابيين!<" إنا قضية أكبر من محاكمة. 
# المطلب الثاني: المحاكمة الثانية الحكم على مدعي الرسالة -: 
الإمارات العربية المتحدة ‏ الشارقة: 
بين لدينا حالة جديدة» وصورة أخرى من صور الردة» تمت فيها المحاكمة 
بمحكمة مختصة. ونظام تشريعي يعتمد الشريعة الإسلامية في تطبيق أحكامه. 
فالمتهم رجل مسلم أدين بقضية مالية» وعندما أبلغ بذلك وقع إلى جانب اسمه 
)١(‏ انظر القول المفيد في قضية أبو زيد: 01/7 - ٠ .0۸٤‏ 
(۲) القضية رقم )٠١١(‏ لسنة 44 جنايات شرعية الشارقة جلسة ۱۹۹١ /۷ / ١9‏ والمشكلة 
من القضاة: عبيد محمد إبراهيم رئيساًء وعبد الله بن مد الثميري عضواء وإبراهيم علي 
عبد ال حمن عضواً. حكم غير منشور. 
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بعبارة ارسول الله» ما اضطر المحكمة إلى متابعته حتى النهاية» والحكم عليه بالردة» 
وفيها عرض للإجراءات التي اتخذتها المحكمة("©. 
وقائع المحاكمة: 

المرحلة الأولى: بعد إدانة امتهم بالقضية المالية والتوقيع» سجل بجانب 
توقيعه عبارة «لعنت الله من حكومة الشارقة»( وبسؤاله بالشارقة في ۱۲ / 4 / 
5ع أقر بكتابة تلك العبارة» كا ادعى أنه في إحدى الليالي بعد حوالي خمسة 
عشر يوماً من رمضان 15١14١ه‏ رأى في المنام أن الله يريد منه أن يبلغ سمو حاكم 
الشارقة شيئاء وأخبر مدير السجن بأنه رسول الله ثم وقع على أقواله مرتين بعبارة 
«رسول الله ح. غ. ح». 

وبسؤاله أمام النيابة العامة في ٠١‏ / 7 / 05م وقع على أقواله بعبارة 
(رسول ح.غ. ح». 

وبسؤاله بالمحكمة في ۲۳ / ٠١‏ / ٤۱۹۹م‏ قال: «أنا رسول الله ومد بلا 


ليس آخر رسول». 
العرض على جحنة طبية مختصة: 


بعد أن ثبت لدى المحكمة يقيناً صحة ما نسب إلى المتهم» قررت عندها 


عرض المتهم على مستشفى الأمل «بدبي» لإعداد تقرير مفصل عن حالته العقلية» 
معد من لحنة مكونة من ثلاثة أطباء» فطلبت تلك اللجنة موافاتها بمحاضر تحقيق 


)00 انظر مجلة الإصلاح الإماراتية العدد (۳۲۸) ١5‏ / ربيع الأول / ۵۱٤۱٩‏ ۱۵ / 94/ 
606امم. 
() لقد حافظت على نقل بعض العبارات كما وردت في الحيثيات المأخوذة عن المحاكمة دون 
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هذه القضية. وجميع أوراق القضية الحقوقية السابقة ضد المتهم فأجيبت إلى 
طلبها. 

وني ۸ / ”/ ١۱۹۹م‏ ورد تقرير مستشفى الأمل عن الحالة العقلية للمتهم 
موقع ومختوم من ثلاثة أطباء استشارين» ومعتمد بختم وتوقيع مدير ا مستشفى 
يحمل رقم ۷۰۳ / 45م أب ۸ / ۹٩‏ مۇرخ ۲۱ / ۱ / 1145م وأجريت عليه 
الاختبارات النفسية الضرورية؛ كما نوظر عدة مرات بواسطة اللجنة الطبية 
للمستشفى» والذي كان رأيها أن المذكور لم تظهر عليه أعراض المرض العقلي منذ 
دخوله» وحتى خروجه في ۲۱/ /١‏ ۱۹۹۵م. 

المرحلة الثانية: ولا انتهت اللجنة الطبية من تقريرها وقدمته إلى المحكمةء 
أعادت المحكمة سؤال امتهم فقال: إنه رأى نفسه في أنه بين السماء والأرض وسمع 
صوتاً يناديه باسمه» ويقول له: إني رب العالمين. وأنه طلب منه أن يبلغ القرآن 
للناس أجمعينء وقال: إنه معتقد أن الذي خاطبه هو رب العالمين» وإنه رسول الله 
قال انه لشت لور اة اة 


وني ۲۱ / ”7/ ١۱۹۹م‏ أعادت المحكمة سؤال المتهم فقال: «إنني مصر بأني 


رسول اللّه). 
مناقشة وبيان خطأ ما هو عليه: 


قررت المحكمة بعد ذلك ندب أصحاب الفضيلة العلماء المتحدثين بلخته 
مناقشة المتهم في ادعائه» وكشف الشبه التي علقت في ذهنه» وتبصيره بحقيقة 
الإسلام» وبيان زيف ما يدعيه» على ضوء الكتاب والسنة» وأسس العقل السليم 
والمنطق السديد. ْ 

جلس الشيخ مع المتهم ثلاث جلسات من ٤ /١‏ / 144١م‏ إلى 


۰ / 6م 


الجلسة الأولى: أفهمه الشيخ فيها بأن محمد بيو خاتم الرسلء لقوله 
تعالی: ولك رسو اھ وََائَمَ الع وان َكل َيْءِ لسا €[الأحزاب: ]٤١‏ 
وأن كل رسول نبي» لإجماع المسلمين على أن محمداً ية خاتم الرسل» لقوله تعالى: 
يوم اکت لك وبتك امت عم ينمتت یت لَك الاسم بهن 
أضظر في حبص حَيرَ متَجَانِضٍ ْم كن أله عَمُور رجيم 4الائدة: *] وأفهمه 
بأنه لا يؤاخذ على مجرد الرؤياء لكنه بادعائه الرسالة يرتد عن الإسلام ويوجب 
قتله. 

إلا أن المتهم أصر ثلاث مرات بأنه رسول الله وأن محمداً يك ليس آخر 
الرسل. وادعى أن الله أمره بأن يذهب إلى حكام الأرض من أمريكا وغيرهاء 
ويعلن هم بأن يحكموا بشريعة الله وأن الله هيأ الشارقة لظهوره» ولذلك سميت 
الشارقة» وقال: أرى أشياء لا ترونها أنتم وعندي أمور وسرائر لا أستطيع أن أبينها 
لكم. 

الجلسة الثانية: أصر فيها المتهم أن محمداً ية ليس خاتم الرسل» رغم إفهام 
الشيخ إياه أن ذلك ردة توجب قتله» كا ادعى المتهم أنه يعرف أنه لا يموت في 
هذا البلد. إن يموت في مكان آخرء وقال للشيخ أنا أعرف ما يمر في قلبك» وقال: 
«اضربوا عنقي فسترون ما يفعل بكم). 

الجلسة الثالثة: أصر وكرر مرتين بأن محمدا ية ليس آخر الرسلء وقال: 
افعلوا ما تشاؤون. 

المرحلة الثالثة: أعادت المحكمة سؤال المتهم» وبينت له الخطر الذي سيلحق 
به إن أصر عليه» وعرضت عليه التوبة من جديد, مع أنها جعلت عرض التوبة 
عليه مرافقاً لجميع مراحل المحاكمة وهو ما يزداد إلا إصرارا» وعناداً مصرحاً 


۱۹٦ 


تبنيه لدعوته بأنه رسول الله. وأن محمداً اة ليس خاعاً للرسل بل للأنبياء فقط 

وبجلسة النطق بالحكم في ١9‏ / 7 / 0ع أعادت المحكمة سؤال المتهم 
للمرة السادسة» فسألته إنكان يتوب عن ادعائه الرسالة» فقال: «إنني لا أتوب» 
وأفهمته المحكمة بأن ادعاءه الرسالة كفرء فقال: «أنتم الكفار وحكومتكم» وقالت 
له المحكمة إنها أعطته فرصة كافية ليعدل عن قوله أنه رسول الله فقال: «إن 
المحكمة لو أعطتني مهلة عشر سنوات أو إلى آخر عمري فإنني لن أتراجع عن 
أقوالي ومحمد ليس خاتم المرسلين». 

تسأل المحكمة المنهم: لقد جاء محمد ية خاتاً للرسل فا مكانك أنت؟ 
ولقد جاءتنا شريعة محمد ي بيضاء نقية فما دورك أنت؟ ول تمح شريعة محمد بلا 
حتى تعيد إحياءها أنت» ورسالة محمد ية كاملة فماذا تكمل ها أنت؟ وعمد كلا 
مصدق من جميع المسلمين ولا حاجة إليك أنت حتى يُصدَّقء ول يبدل شرعة 
محمد ية حتى تردها أنت إلى أصوها. 

و ع 


يلك الرس بعصم عل بَعْضٍ مهم من كلم وق به مرج وَءَاتَيَنَا 


عِيسَى أبن 5 وَأَيَدْنَهُ بروج المدس ولو سا آله ما أفْمَمَلَ أَلَذِينَ م 
بحَدِهِم يَأ بعد ما اتهم الت وکن أحْتلف همتهم من ءامن منم نکم وکو 
سَآء الله اوا رک َ أله يَفْعَلُ ماد €[البقرة: ٠۲]ء‏ أهي تعاملك بالربا أم 
هي أكلك أموال الناس بالباطل؟. 

ثم استمع إلى الق رآن الكريم: ومن دمي دكا عل وکنا وگب كايو 
نه لایخ اشرو 5 لانعام: 15١‏ ل ووم الِْْسَوتَرى أل کذیوا عل أل وروشم 


موده الس ف اجه موق لمتكي #الزمر: ٠۰‏ 9 لا یروا مد کرم 
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4 ققح تيكو تخ اتوت جك انه كاذنا فزيزت‎ E 
.]١١ [التوبة:‎ 

ا تقدم جميعاً وعملاً بمواد الاتہام وال مادتین ۰۲۱۱ ۲٠۲‏ إجراءات جزائية. 
وبعد المداولة قانوناً وحماية للعقيدة وحفاظاً على الدين الذي هو أنفس ما في حياة 
الانان وا افا ا ر الدولة الذي ينص في مادته السابقة أن الإسلام الدين 
الرسمي للاتحاد حكمت المحكمة بالإجماع بالآتي: 

المحكمة أدانت؛ ح.غ. ح. د/ بالردة عن الإسلام وحكمت بالإجماع بقتله 
حداً وينفذ القتل بالوسيلة المتاحة(). 


م٠۹۸۸ هناك حكم آخر صدر في حكمة جنايات أبو ظبي» جلسة ۲۷ من إبريل سئة‎ )١( 
القضائيةء المحكمة: (اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأن‎ ٠١ الطعن رقم 55 لسنة‎ 
جرح كل منهما الآخر بعبارات غير صريحة حيث تشاتما وآذى المتهم الثاني المتهم الأول‎ 
في جسمه وسبب له الإصابات المبينة بالتقرير الطبيء كا أن المتهم الأول الطاعن شتم‎ 
من قانون عقوبات أبو ظبي وطبقاً‎ 1۹ 21١5 الذات الإهية» وطلبت عقابه| بالمادتين‎ 
1988م قضت محكمة أول درجة بحبس‎ /١ / ۱١ لأحكام الشريعة الإسلامية» وبتاريخ‎ 
كل من المتهمين أسبوعاً وتغريمه خمسمائة درهم عن جرم الشتم يحبس عنها خمسة أيام‎ 
عند عدم الدفع» كا قضت بحبس الطاعن سنة ونصف وذلك تعزيراً لتجاوزه لحدود‎ 
الله تعالى با لا يليق بجلاله والتوصية بإبعاده» فاستأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف‎ 
بالتأكيد فطعن‎ / ١ / 7١ رقم 8 لسنة ۹۸۸ فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ‎ 
الطاعن على هذا الحكم بالنقض).‎ 
اعتبرت المحكمة أن الذي شتم الذات الإلهية» ارتد خطأ عن الإسلام؛ لصدور ذلك في‎ 
حالة اشتجار» وعرضت عليه التوبة فتاب» فحكمت عليه بالحكم السابق الذي أيدته‎ 


محكمة النقض. ۰ = 


مدى توافق المحاكمة مع تطبيق ضوابط حد الردة: 
أولاً- من حيث ركن الردة: 

فقد أجرى كلمة الكفرغل لسانة وكذّت ما هو ثابك من الدين بالضرورة: 
وصرح بأنه رسول الله» ونفى ختم الرسالة للنبي ية خالفاً إجماع الأمة» ثم ادعى 
أن الله أوحى إليه وأمره بالرسالةء ثم ادعى علمه للغيب. 
ثانياً ‏ من حيث الشروط: 

فالمتهم مسلم» بالغ» عاقل» مختار فلم يكن كافراً قبل ادعائه أنه رسول الله 
فهو ليس بكافر أصلي بل أجرى كلمة الكفر على لسانه بعد إسلامه» وهو يبلغ 
من العمر حمسا وثلاثين سنة 6709 سنة. 

وهو عاقل يعرف السؤال» ويحسن الجواب. ويقول لا أعاني من أي مرض 
عقلي» وقد أيد ذلك التقرير الطبي» الذي قدمته اللجنة الطبية التي أحيل إليهاء 
بعد إجراء الاختبارات والفحوصات» ومراقبة حالته خلال ثلاثة وخسين يوم 
وأظنها فترة كافية لمعرفة إن كانت تنتابه لوثة» أو يقع تحت تأثير أي مرض نفسي 
أو علة في عقله أو جسده تؤثر على سلامة تفكيره. 


= انظر: مجموعة الأحكام الصادرة من الميئة الإدارية العليا للمواد الجزاتية ودائرة المواد 
الجزائية» السنة العاشرة (۱۹۸۸) المحكمة الاتحادية العليا المكتب الفني بالتعاون مع 
كلية الشريعة والقانونو الطبعة الأولى 64ه-19917م. 
علمت من المحكمة أن الحكم لم ينفذ لأن المتهم تاب قبل التنفيذ. فقبلت توبته وعفت 
المحكمة عنه» وعلمت كذلك أن وزارة العدل في الجمهورية الإيرانية الإسلاميةء طلبت 
ملف المتهم لأنه يحمل الجنسية الإيرانية» فراسلت وزارة العدل هناك إلا أنه لم يأتني رد 
وأرى بحسب اجتهادي أن المحاكم هناك لم تنظر بالقضية واكتفت بحكم محكمة الشارقة. 


۱۹۹ 


ثالثاً من حيث الموانع: 

لا يوجد أي مانع من الموانع التي تحول دون تطبيق الحدء فهو ليس مكرهاًء 
فقد أعلن صراحة وعلى املأ وبعد أن ناقشه الشيخ في شبهته» وأعطته المحكمة 
الفرصة الكافية كي يراجع نفسه بعد أن رفعت عنه جميع ما يقيد حريته وسلامة 
إقراره. ا 

وإن كان عنده جهل فقد خصصت له المحكمة أحد العلماء» يبين له الحكم 
الشرعي» ويفند له الآراء الفاسدة التي تبناهاء ويدحض شبهه التي أعلن بهاء وبين 
له خطر ما هو عليه من دعوة» فأبى وأصر على ردته. 

ولم يقل أنه رسول الله يوحى إليه. وأن محمداً ليس خاتم الرسل على سبيل 
الخطأ أي بسبق اللسان» بل هو متعمد ما يقول» ويدل على ذلك إصراره على 
مدى عشرة أشهر كاملة» وتكرار ادعائه أمام الشرطة. والنيابة وجلسات المحكمة 
الستة وجلسات الشيخ الذي ناقشه»ء وعرّفه مكمن الخطأ والخطر في كلامه. 

وأما التأويل الذي اعتمد عليه» فهو تأويل فاسد يخالف إجماع الأمةء فلم 
يرد عن أحد من علماء الأمة سلفاً وخلفاًء أن قال أن رسول الله خاتم النبيين فقطء 
وليس خاتم الرسل» فكل رسول نبي» والنبوة متضمنة بالرسالة» وإضافة إلى ذلك 
فقد ادعى أنه يوحى إليه وأنه يعلم الغيب» وأي ادعاء من هذه الادعاءات كاف 
لأن يجعله مرتداً عن الإسلام. 
المناقشة والتعليق: 

قديثور سؤال في أذهان البعض مفاده» ما الخطر الذي يشكله فرد على 
المجتمع وإن ادعى النبوة أو أبطل تشريعات الإسلام؟ والجواب نقول: إن الإسلام 
نظام متكاملء لا يفصل ما هو ديني ع هو دنيوي» فهو عقيدة وشريعة ونظام 
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عقدي مصدره الوحيء فأين نقض لجزء من أجزائه أو تشريع من تشريعاته يعتبر 
نقضاً وهدماً للباء الإسلامي. 

والخطر من أمشال هؤلاء الأدعياء» واضح. فلو كان اعتقاد هذا الإنسان 
حبيس في نفسه لا يجاهر به» فإنه لا يحاسب عليه أمام محكمة أو قضاء. لأننا نكل 
في الإسلام السرائر إلى الله» ونحاسب على العلانية إذا كان فيها خطر على المجتمع 
وعقيدته. فبداية النار تكون من مستصغر الشررء فبعد أن يبدأ دعوته سيجد 
ضحايا في المجتمع» وأناساً قل حظهم في العلم والفهم» فيسيرون في ركابه» ويعم 
بعد ذلك البلاء. 

وهل كان بلاء على المجتمع الإسلامي أشد من فتنة هؤلاء الداجلين؟ فهذا 
«الأسود العنسي» طغى وتجبر وامتدت فتنته في أجزاء واسعة من جزيرة العرب» 
وكذلك «مسيلمة الكذاب» الذي أشعل الفتنة فارتد من ارتدء وقام آخرون يدعون 
بدعوته» فكلفت المجتمع الإسلامي الوقت والمال والدماء» وفي كل فترة يظهر 
أمثال هؤلاء ليعيثوا فساداً. 

إن بداية الفتنة تبدأ بتأويل فاسد. ثم تنتهي بعد ذلك إلى دعوة هدَّامة تفسد 
في الدين ولا تصلح» وتنظم إلى خندق الكفر ضد المؤمنين» وقد تنبه لذلك فيلسوف 
الإسلام «أبو حامد الغزالي» رحمه الله حيث يقول: «ومن جنس ذلك - أي الأعمال 
التي في ظاهرها الضرر وتحتمل الكفر ما يدعيه بعض من يدعي التصوف. أنه قد 
بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة... فهذا ممن لا شك في وجوب 
قتله... وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة كافرء إذ ضرزه في الدين أعظم» وينفتح 
به باب من الإباحة لا ينسد» وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقاً فإنه 
يمنع من الإصغاء إليه لظهور كفره. وأما هذا فإنه هدم الشرع من الشرع» ويزعم 


۲١١ 


أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم إذ خصص عموم التكيفات بمن ليس له 
مثل درجته2170. 

وأمثال هؤلاء في التاريخ الإسلامي أنشؤوا جماعات وفرقاًء سامت المجتمع 
الإسلامي الويل والتمزيق والتعامل مع الأعداء» ف «محمود محمد طه» يأذن لجاعته 
بالانضام إل الاتفصنالبيين في جنوب السودان» ويقترح حلاً سلمياً مع اليهود في 
فلسطين» ويبطل الجهاد» ويتهجم على الشريعة الإسلامية» ويعتبر القتال لإزالتها 
واجب. 

إن فتح الباب أمام الادعاءات الباطلة والافتئات على الدين تحت ما يسمى 
ااحرية الاعتقاد» أو حرية التفكير» سيورث الأمة بلاء لا يتتهي وفساداً لا يستأصل 
شأقته إلا تطبيق الشريعة الإسلامية بإخلاص وحزم دون الالتفات إلى طعون 
الطاعنين أو ذم القادحين. 
شواهد ذلك: 


البهائية: دعت إلى تطوير الشريعة عن طريق تأويل آيات القرآن الكريم؛ 


)000( تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان ص: ۸۹ء عن فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة. 

)۲( البهائية: وريثة البابية وهي حركة نشأت سنة ٠17ه‏ ٤٤۱۸م‏ تحت رعاية الاستعار 
واليهودية العالمية لإفساد العقيدة» أسسها المرزا علي محمد رضا الشيرازي الذي أعلن أنه 
الباب. ثم خلفه المرزا حسين علي الملقب بالبهاء» والذي يعتقد البهائيون أنه خلق كل 
شيء بكلمته. ويقولون بالحلول والاتحاد. والتناسخ» وخلود الكائنات» وهم خالفات 
كثيرة للعقيدة» أفتى كثير من علماء المسلمين بكفرهم» انظر: المذاهب المعاصرة وموقف 
الإسلام منهاء د .عبد ال رحمن عميرة» طبع دار الجبل بيروت ط (۳) 500 ١ه‏ 1986م)» 
ص:١56-١59.,‏ 


لتتحلل من تعاليم الإسلام وتكاليفه الشرعية» فاقترحت إبطال الشريعة وإقامة 
نظام اقتصادي عالمي قائم على الرباو وإلغاء فريضة الجهاد من الكتاب»“ أي القرآن 
الكريم» وهو صوت علا في مواجهة دعوة السلطان «عبد الحميد الثاني»29) 
بإعلان الجهاد الإسلامي في مواجهة الاستععار الصليبي الغربي. 

القاديانية": حاربت الشريعة بسيف التأويل الفاسدء. توطى أكناف 
الطريق للأعداءء فهذا الميرزا القادياني يقول: «لقد ظللت منذ حداثة سني» وقد 
ناهزت الستين الآن أجاهد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص 
للحكومة الإنجليزية» والنصح لهاء والعطف عليهاء وألغي فكرة الجهاد التي 
يدين بها جهال المسلمين والتي تمنعهم من الإخلاص للإنجليز» وأنا مؤمن بأنه كلما 
كثر عدد أتباعي قل شأن الجهاد. ويلزم من الإيمان بي وأني مسيح مهدي إنكار 
الجهادء وقد ألفت كثيراً في تحريم الجهاد ضد الإنجليز الذين أحسنوا إليناء 


)١(‏ الإسلام والدعوات الهدامةء أنور الجندي ص: /١‏ نقلاً عن كتاب نبذة من إشراقات بهاء 
الله ص: ٠١۹‏ . 

(؟) عبد الحميد الثاني: أحد سلاطين الدولة العثانية ولد عام (١٤۱۸م)‏ اكتنفت الأمة 
الإسلامية في عصره كثير من المخاطرء وتعددت الجبهات عسكرياً وداخلياء فدعا إلى 
إقامة الجامعة الإسلامية» عزل بمؤامرة يبودية عام (955١م)‏ بعد رفضه قبول الهجرة 
اليهودية إلى فسلطين توفي عام (914١م).‏ 

(۳) القاديانية: حركة نشأت سنة (1400١م)‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي بمدف إيعاد 
المسلمين عن دينهم» وكان مرزا غلام أحمد القادياني أداة التنفيذء فدعى إلى إبطال الجهاد 
وتعطيل الشريعة, وأباح المتكرات. مما وثق الصلة مع الإنجليز واليهود في فلسطين. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص: ۳۸۹ - 27931 القادياني ومعتقداته 
الشيخ منظور أحمد حينوتي. 


ون 


والذين يجب علينا طاعتهم بكل إخلاص)'. 
عد چ 


# المطلب الثالث ما يقابل الردة في القانون الوضعي في التطبيق: 

من حق كل دولة في هذا الوجود» أن تضع من التشريعات ما يحفظ ها كيان 
فليس لأحد أن يتدخل في دستورهاء أو بهين النظام القضائي والقانون التابع ها 
والأمثلة في تاريخنا الحاضر كثير» منها عندما أرادت الأمم المتحدة(" تقييم عقوبة 
الإعدام في أمريكا نقلت وسائل الإعلام الخبر التالي: «طلب السيناتور الأمريكي 
«(جيسي هيلمز» رئيس نة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ من واشنطن أمس 
رفض التعاون مع نة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتقييم عقوبة الإعدام في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وطالب هيلمز في رسالة غاضبة مندوب الولايات المتحدة 
الدائم في الأمم المتحدة «بيل ريتشاردسون» وقف «المسرحية السخيفة التي تشكل 
إهانة للقضاء الأمريكي» مشيراً إلى أن «عقوبة الإعدام يكفلها الدستور الأمريكي 
ويؤيدها غالبية الشعب الأمريكي»". 

لا يقبل «هيلمز» من الأمم المتحدة أن تتدخل في شؤون بلاده» وقد قالت 
اللجنة المكلفة اسلقيّم) لا «نتتقد» في هذه الأثناء يتطاول أحد مواطني دولة 


(1) القاديانية» الندوي» المودودي» محمد الخضر حسين ص:۹-۸. 

(؟) الأمم المتحدة: منظمة دولية أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية لتحل محل عصبة الأمم 
في حفظ السلام وحل المنازعات الدولية وتحقيق التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي 
وقع على ميشاق الأمم المتحدة في ۲١‏ يونيو (حزيران) ١946‏ إحدى وخسون دولة ثم 
توسعت وتنضم إليها جميع الدول» الموسوعة العربية الميسرة ص: 1777-/7717. 

(۳) جريدة الخلیج» العدد 1۷۱۷ الخميس ۸ جمادى الآخر ۱۸٤۱ھ ١9‏ أكتوبر ۱۹۹۷م). 
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مسلمة من غير المسلمين» على مقام النبي َة فيحاكم في محكمة إسلامية» فكانت 
الاعتراضات والاحتجاجات والانتقادات بدءاً من منظمة حقوق الإنسان وانتهاء 
بنشرات الإعلان التي تكتب لطلاب المدارس. 

ومن المعلوم في العالم أن أي دولة تعاقب من يتصل مع أعدائها بالإعدام 
أو المؤبد بتهمة الخيانة العظمى" ولا يرى أحد في هذا غضاضة. وهل هناك 
خيانة للمجتمع الإسلامي أشد من خيانة الردة» فهي أمنية الكفرة وبريد الأعداء 
القاتل» وسهامه النافذة في جسد المجتمع الإسلامي» قال الله تعالى: ل كايا لذن 


o ZZ‏ م 


ر لسر 2 r‏ 6م سے ر روت ر س س 
ءامنواان نيعو ارما الذي أونوأ الكتب بردو ديم قري آل عمران: ]٠٠١‏ 


وقال تعالى: 9 وڏ كَدْيدٌ تن آهل آلڪکب لو يَرَدُوتَكُم ينا بد ٳيمديكم 


ليوا 


ر 5 ےت ع ل و عط بح برام 
ر 


کارا سا من عند انش ھم من بقد ما بين لهم الْحَقٌ فَأَعْهواوَآصَمَحُوأ حَقٌّ 

)01( أوردت صحيفة الخليج في عددها (1۹۱۹) الصادر يوم الأربعاء ۳محرم 514 1ه ۲۹ 
إبريل (نيسان) ۱۹۹۸م الخبر التالي: (حكم بإعدام مسيحي باكستاني أساء للإسلام» 
ذكرت مصادر رسمية في لاهور (البنجاب) أمس أن محكمة باكستانية حكمت بالإعدام 
على مسيحي متهم بالإساءة للإسلام... وفقاً لقانون ينص على فرض عقوبة الإعدام 
بحق من يسيء للإسلام الدين الرسمي في باكستان» أقر خلال عهد | لجنرال ضياء الحق 
العام ١945‏ وأثار هذا القانون اعتراضات بين جانب غير المسلمين ومنظمات حقوق 
الإنسان وجاء في قرار الاتهام: إن المتهم تلفظ بكلمات نابية بحق النبي ي أمام الجمهور 
في قرية باكياتان» ويحق للمتهم استئناف الحكم). 

(5) الخيانة العظمى: تعني عدم الولاء والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي إليها الفرد 
وتوجه هذه التهمة إلى من يتصل بدولة خارجية هدف تقويض الأمن والاستقرار في 
بلاده» والعقوبة العادية على هذه الجريمة الإعدام أو المؤبد الموسوعة العربية العالمية: 
۰ ۳-۲ . 


أن أنه يمرب إن َه عل َل نو قدب €[البقرة: ]٠١9‏ وقال تعالى: #وَلَا بالق 
وهو ڪا اوک حيطت أعْمَثْهُرْ في لاخر وَولِكَ اصح ا“ 
هم يھا دوت €[البقرة: ۲۱۷]. 

اک اول دنا ا ع لا تقبل من أحد أن يعبث بعقائد 
أبنائهاء إذا كان في ذلك خطر على المجتمع أو على أنفسهم» بين يدينا مثال حي 
فقد تناقلت وكالة الأنباء صبيحة يوم الأربعاء (۲۹ شوال ۵۱٤۱۳‏ ۲۱ نيسان 
7م من واشنطن أن قوات الأمن الأمريكية اقتحمت مجمع طائفة 
الدواويين» وقال «بوب ركس» المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية: إنه 
فَجْرٌ أمس حاولت السلطات تصعيد ضغطها على «كوريش» زعيم الطائفة الداودية 
كي يستسلم باستخدام مركبات الوحدات الهندسية المقاتلة» وتحديداً الدبابات 
الموزودة بالكباش» لفتح عدة فجوات في جدران المبنى وضخ الغاز المسيل 
للدموع. 

أودى اهجوم بحياة «87) شخصاً من أعضاء هذه الطائفة الذين تواجدوا 
في «واكو) بولاية اتكساس»)(" الأمريكية» زعمت السلطات الأمريكية أن اهجوم 
لا علاقة له بالضحاياء لأمهم انتحرواء واكتفت وسائل الإعلام بنشر صور عن 


)20 واشنطن: عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية» اختار جورج واشنطن بنفسه موقع المدينة 
وأطلق اسمه عليهاء فيها البيت الأبيض مقر الرئيس» الموسوعة العربية الميسرة ص: 
۹ م. 

(۲) تکساس: ولاية أمريكية انضمت للولايات المتحدة عام )١1845(‏ زراعيةء منتجة للبترول» 


وصناعية مهمة» الموسوعة العربية الميسرة ص: .٥٤١‏ 


۲*۹“ 


الحريق» ومناظر طائرات تحلق في السماء وقوات أمن مدجّجة بالسلاح كأنها 
في معركة حامية الوطيس. 

وبعد أن وقع ما وقع أعرب الرئيس الأمريكي «بل كلينتون72١)‏ عن حزنه 
لا حدث» وقال إنه كان على علم بعملية اللهجوم على المجمع» وأكد ثقته في وزارة 
العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي» اللذين اضطرا لاتخاذ قرار صعب» وعرضت 
وزيرة العدل «جانيت رينو» استقالتها من منصبها لكن «البيت الأبيض»' قال: 
«إن الرئيس يتحمل المسؤولية كاملة عا حدث ويرفض استقالة رينو»". 

ولنسأل الآن» ما التهمة التي وججهت إلى «كوريش»؟ الذي يبلغ من العمر 
ثلاثة وثلاثين عاماًء وادعى أنه المسيح الجديد. وأقنع جماعة من الناس رجالاً ونساء 
وأطفالاً؛ إنها تهمة واهية مفادها خداع الأتباع الذين ساروا مع «كوريش» وصدقوه 
بمحض إرادتهم» فاضطرت الدولة للدفاع عنهم» فاقتحمت القوات الملجمع 
الخشبي الذي شيدوه» وقتلت الجميع» وقد شاهد الأمريكيون التهام النار للمجمع 


)م1١995( بل كلينتون: ولد عام (194557١م) رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام‎ )١( 
قُتل أبوه بحادث سيارة قبل ولادته» فحمل اسم زوج أمه تعلّم في جامعة جورج تاون»‎ 
وانتتخب حاكاً لولاية أركناس في عام ۱۹۷۸ م» انظر الموسوعة العربية العالمية:‎ 
.44- 

(؟) البيت الأبيض: اسم يطلق على السكن الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة 
واشنطن,» اختار موقعه الرئيس الأمريكي الأول (جورج واشنطن) وهو يتألف من ثلاثة 
طوابق» بخصص الطابقان الثاني والثالث لاستعمال الرئيس الشخصي والأرضي للاستقبال» 
وسمي بالأبيض لأن لونه أبيضء معجم القاموس السياسي ص: ٠5‏ ؛ طبعة دار النهضة 
العربية القاهرة. 


(۳) عن جريدة الاتحاد الإماراتية» العدد ۰۷۷۰۰ ۲۹ شوال 4117 ١ه-١7‏ نیسان ۱۹۹۳ م. 
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على شاشات الرائي «التلفزيون» وم يسمح للصحفين بالاقتراب من المجمع» 
الذي كان بين ضحاياه أطفال ونساء أبرياء. 

لقد سبق وذكرنا أن قانون الإثبات الأمريكي لا يجيز الاعتداء على الحقوق 
والحريات الأساسية الممنوحة للأفراد. فكيف تسمح الحكومة لنفسها مثلة برئيس 
الدولة ووزير العدلء أن يُقتحم ذلك المجمع؟ وأين حرية الفكر؟ وأين حرية 
الاعتقاد؟ إنها المصلحة العامةء أو المحافظة على سلامة المجتمع. 

مما يجدر ذكره في هذا المقام أن الدول في العالم لا تجيز لأحد أن ينتحل صفة 
من صفات المسؤولين في بلدهاء وتعاقب على ذلك بأشد العقوبات» فهي لا تسمح 
لأحد أن يتتحل صفة أمنيةء أو صفة مسؤول في الحكومة» فهل من المعقول أن 
تمنع في هذه الصغائرء وتجيز في هو أخطر وأشد فتكاً بالمجتمع؟. 

إن الذي يدعي النبوة» أو يدعي أنه يوحى إليه. أو غير ذلك من هذه 
الإسلامي» ولن نذهب بعيداً فنضرب في أعماق التاريخ فيكفينا ما نشاهده من أمثلة 
في عالمنا المعاصر وواقعنا العربي المعاش» للمحافظة على الأنظمة والسلطات. 

فكم من دول العالم فرضت حالة الطوارئ» التي تخول السلطة في أن تحجب 
القبض على الأشخاصء بدون إذن النيابة» ولآجال غير محددة» وتتيح للحاكم 
العسكري ونائبه» فرض قيود على الأفراد في التجمع والتنقل» ومراقبة المواد 
الإعلامية بكافة صورها(". 


(1) انظر: حقنوق الإنسان ف الوطن العريء تقرير المنظمة الغربية لحقوق الإنسان عن اة 
حقوق الإنسان في الوطن العربي. القاهرة ۱۹۹۷ م» ص: ٠۲۸‏ . 
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وهناك من أصبح يسن القوانين ويضع التشريعات ارتجالاً في إعدام؛ أو 
سجن غير محدد لمن يتكلم بكلمة على شخصية في النظام الحاكم للبلدء أو الجهاز 
الذي يقوم على هذا النظام» والأمثلة لا تحتاج إلى ذكر أو تذكير فهي كثيرة في حياتنا 
ونعيشها يومي](". 

إن المحاكيات التي طبقت في العالم الإسلامي قدي وحديثاً بها بخص الردة 
لم توجه إلى علماء في الطبيعيات أو الذرةء أو الفيزياء.. بل كانت ضد أولئك الذي 
يريدون أن يتلاعبوا بالدين ويتخذوه هزواً وسخرياء إذا كان شتم الحاكم يحاسب 
عليه القانون» فكيف لا يحاسب على من ينال بالشتم من الذات الإهية» أو مقام 
النبوة» أو مبادئ الإسلام الثابتة بالضرورة ؟! 


٠٠ وما يعدهاء وص: 0۹ء‎ ۲٤ انظر المرجع السابق. ص: ۰۲۲ ۲۳ وما بعدهاء وص:‎ )١( 


وص: ۷۷ وما بعدها» وص: ۸٤‏ وص: ۸۷ وص: ۱۲۸ وص: O00‏ 
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المببحث الثالث 


تجاوزات الحكم بالردة 


# المطلب الأول تفريط الدول: 
تقديم: 

الإسلام مطلب الأمة» والغاية التي تنشدها في إعادة بنائها الحضاري. وإقامة 
لحمة الوحدة المتينة التي لا تنفك عراهاء فقد حكم العرب والمسلمون بالإسلام 
ربوع الأرض» ونشروا به ظلال العدل وارفةء تفيء بها الجميع دون تفريق بين 
دين ودين أو جماعة وجماعة» فالإسلام نظام حياتي ويقيم السياسة والقانون على 
أساس العدل والمساواة. 

لقد بقي الحال دون أن يتضجر أحد. أو يضيق بالتشريع الإسلامي المسلم 
وغير المسلم» الذي يعيش على أرض دولة الإسلام» حتى إذا غلب الغرب وزحف 
بجيشه وأفكاره» وأخضع العالم الإسلامي إلى استعمار عسكري وفكري» فنشر 
أنموذجه الذي يجعل المسلمين تبعاً له. وفرض عليهم ذلك بقوة السلاح»وأبقى 
له في أرض الإسلام حراساً على ذلك. 

ولما أخذت الدول الإسلامية تصوغ دساتيرها كانت تثبت أن الإسلام دين 
الدولةء في حين نجد أن القانون لم يعتمد التشريع الإسلامي في صياغة نصوصه. 


فكانت الازدواجية بين الدستور والقانون. 
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والتشريع الإسلامي يشكل وحدة متكاملةء يصعب معها الفصل. خاصة 
في تتناوله في الردة» فهي جريمة إن وقعت أثرت على علاقات الإنسان 
الاجتماعية. وأهليته. ونزع ولايته... ومن المعلوم أن القانون يلزم الأخذ 
بأحكام الشريعة في الأحوال الشخصية وهذه تأثير بالغ إذا ما وقعت الردة من 
أحد لذلك فإن تعطيل العمل بالردة مناقض للدستورء وتفريط بحق الأمة 


نهاذج من الدساتير: 

لقد نصت معظم الدساتير العربية والإسلامية على أن الإسلام دين الدولة» 
وإن دل ذلك على شيء فإنم) يدل على الحب العميق المتأصل للإسلام؛ في نفوس 
الجميع حكاماً ومحكومين» إلا أنه أحياناً تمر غاشيات تحول دون التطبيق للمعنى 
الصحيح للإسلام» وتبعث التأثيرات العالمية دورها في السياسات والمناهج. 

والآن سأذكر بعض مواد هذه الدساتير التي نصت على أن الإسلام دين 
الدولة استئناساًء كي ننطلق إلى المعنى المقصود من لك. 
أولاً- دستور الجمهورية العربية السورية(": 
مادة ۳: 

-١‏ دين رئيس الجمهورية الإسلام. 

" الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. 


)١(‏ مثال قضية نصر أبو زيدء انظر: الحق في التعبير د. محمد سليم العواء ط١‏ دار الشروق 
۸ ھ-۱۹۹۸م» ص: ۳۷. 


() الدساتير في العام العرب ص: 516. 
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ثانياً ‏ الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية: 
مادة ؟: 


الإسلام دين الدولةء واللغة العربية لغتها الرسمية» ومبادئ الشريعة 


الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 
ثالثاً ‏ الدستور المؤقت للجمهورية العراقية": 
المادة الرابعة: 


الإسلام دين الدولة» والقاعدة الأساسية لدستورهاء واللغة العربية لغتها 
الرسمية. 
زاغا سور الملكة الأروضة اقا 

الفصل الأول: ۲ -الإسلام دين الدولةء واللغة العربية لغتها الرسمية. 
خامساً_دستور الجمهورية التونسية0“: 

تونس دولة مستقلة ذات سيادة» الإسلام دينهاء والعربية لختهاء والجمهورية 
نظامها. 

وهكذا درجت على هذا المنوال معظم الدساتير في الوطن العربي: ومنها 


.091 الدساتير في العام العرب ص:‎ )١( 
,7515 ۳٥۷ المرجع السابق ص:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ص: 05. 

(5) المرجع السابق ص: ١١1‏ . 

(0) منهاء الدستور المؤقت لدولة قطر مادة »١9(‏ ودستور الكويت في المادة (۲) منه» ودستور 


البحرين الباب الأول مادة (۲) والدستور الجزائري المادة (۲) منه. ومشروع نصوص = 
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ما اعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع. 
خالفة القانون للدستور: 

من المعلوم أن الشريعة هي المصدر التعبدي للإنسان المسلم» الذي يتقرب 
بتنفيذه إلى الله تعالى» فالقوانين التي تخالف الشريعة باطلة لاعتبارين: 
١‏ نص الدستور يبطل ما يخالف الإسلام: 

إن نص الدستور على أن الإسلام دين الدولةء أو من يمثلها وهو الحاكم 
الأول «الرئيس» فقد حكم على أن النظام الأساسي الذي تقوم عليه الدولة هو 
النظام الإسلامي» وهو النظام الذي يجب أن تتقيد به الدولة في تنظيمها الداخلي 
والخارجي.وني كل أوجه نشاطها يكون احتكامها إلى الشريعة. في اتباع حلاها 
واجتناب حرامها. 

ومن المسلّم به في دائرة القوانين الوضعية أن كل ما يخالف الدسور من 
القوانين يعتبر باطلاً» لآن الدستور هو التشريع الأسامي في البلاد المحكومة 
بالقوانين الوضعية» فكل ما يصدر على خلافه من التشريعات لا يصح تطبيقه. 
لخروجه على القواعد الأساسية التي بينها الدستور. 

بهذا الاعتبار نجد أن من حق المحاكم أن تفسر القوانين» فإذا تعارض القانون 
مع الدستور كان من حق المحاكم أن تطرح هذه القوانين وتهملها إذا كانت تخالف 





= للدستور السعودي الجديد الباب الأول مادة (۲)ء والدستور السوداني المادة (۹)» ودستور 
المملكة المغربية الفصل السادس منهء والدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية مادة 
(۳) والدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة مادة (۷). 

)١(‏ الإسلام وأوضاعنا القانونية: عبد القادر عودة طبع الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية سنة 40١‏ ١ه.1987مء‏ ص: 54. 
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الدستورء باعتباره القانون الأعلى» والأولى بالاتباع والتطبيق. 

لقد قامت بعض المحاكم مستندة إلى هذا المبدأ فحكمت بالشريعة الإسلامية» 
وبينت في نص حكمها أن القوانين الوضعية باطلة بنص الدستور» فألغت حكم 
القانون وأثبتت حكم الشريعة(©. 
۲ عند تعارض النصوص يتغلب النص الأقوى: 

وهذه مسلمة في دائرة القوانين» ومن المعلوم أن الدستور ونصوصه مفضلة 
على غيرها من نصوص القوانين فيلزم من ذلك» عند تطبيق القاعدة إعال نصوص 
الشريعة وإهمال نصوص القوانين» فالدستور نص على أن دين الدولة هو الإسلام 
وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. 
ونصوص الشريعة الإسلامية أقوى من نصوص القوانين من ناحيتين: 

من ناحية الشارع» ومن ناحية طبيعة النصوصء فالشريعة مصدرها الله جل 
شأنه» والقوانين الوضعية مصدرها البشرء فالأولى منزهة ثابتة لا تخضع للنزعات 
البشرية» أو المصالح الفردية» والثانية خاضعة للتبديل» وتقع تحت تأثير الإنسان 


ونزعاته. 


)١(‏ انظر: أحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضعية» المستشار محمود عبد الحميد غراب طبع 
دار الاعتصام. فقد نقل فيها الكاتب الذي اشتغل في القضاء عدة أحكام حكم بها بالشريعة 
الإسلامية وأفاض في نصوص المحاكات مدافعاً عن تبنيه هذه الأحكام مهدا عل 
نصوص الدستور المصري الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة. 
وانظر: في مواجهة المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية مصطفى غالب الشقيري طبع 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى /51١ه-1487م»‏ ص: ٠۳۷‏ وما 
بعدها فقد نقل حكاً كذلك لمحكمة السويس الجزائية في مصرء يحكم بالشريعة الإسلامية 
للاعتبارات سالفة الذكر. 


والقوانين الوضعية متحولة وغير ثابتةء وقابلة للإلغاء» أما الشريعة فهى 
ثابتة لا تقبل في أصوها الإلغاء أو التعديل» والنصوص التي لا تقبل الإلغاء أو 
التعديل أقوى من النصوص التي هي عرضة لذلك؛ وهذا يؤدي بنا إلى إهمال 
القوانين الوضعية بنص الدستور وبروح القانون الذي يحكم البلاد. 
القوانين الوضعية امتداد للتأثر بالغرب: 

تعكس الشريعة الإسلامية الصورة الحقيقية للمجتمع الإسلامي» وتتمثل 
فيه شخصية الأمة عبر تاريخها المديد» فتجمع في حاضرها ألق الماضي» وتخرج 
أصالته بحديثه المتجدد, واستقلاليته المنفردة» التي تبني الصرح الحضاري المعتمد 
على قيم الأمة في جميع جالاته. 

إن ما أصاب الأمة الإسلامية وسبّب هزيمتها في المجال العسكري والفكري 
ترك جروحاً غائرة لا يغيرها إلا العودة إلى الأصلء والمنبع الذي تجتمع الأمة 
عليه» لقد استطعنا أن نتحرر عسكرياً لكن ما زال هناك في هذا المجتمع ما يحتاج 
إلى هة المخلصين من أبناء الوطن كي يُتَمُوا الرسالة» ويُبرزوا مجتمعنا بصورته 
الف فكريا وقد ا و هادا 

وإقصاء الشريعة عن المجال العملي رسمياًء يحتاج إلى إعادة نظر وبحث 
بموضوعية ولا أريد أن أطيل في هذا الجانب ولكن سأنقل لأحد الكتاب0© 





. ٠٥ انظر: الإسلام وأوضاعنا القانونية ص:‎ )١( 

() هو خالد محمد خالدء فقد كتب كتاباً أسماه (من هنا... نبدأ) بين فيه أن الحكومة الدينية 
تتصف بصفات لا يقبلها ضمير ولا عقل؛ واعتبر فيه أن الإسلام من هذا النوع» ومن ثم 
رد بنفسه على كتابه بكتاب اسمه (الدولة في الإسلام) فتّد فيه مزاعمه في الكتاب السابق 
وهو ما أثبتنا منه التقول في الأصل. 


ما يصور لنا الأسباب بصدقء بعد أن كتب كتاباً بين فيه أن لا دولة في الإسلام: 
والحكومة في الدولة الإسلامية حكومة دينية صارمة قاسية ظالمة» عاد ودحض 
مزاعمه السابقة لما تعرف على حقيقة الإسلام فيقول: 

«ولعل أول خطأ تغشى منهجي الذي عالجت به قدي قضية الحكومة 
الدينية كان تأثري الشديد با قرأته عن الحكومات الدينية التي قامت في أورباء والتي 
تحذت من الدين المسيحي دثاراً تغطي به عريها وعارها...». 

«إذن فقد كنت في قمة التأثر ببشاعة وجرائم الحكومة الدينية المسيحية» ثم 
عكست الصورة في غير حق على الحكام السياسيين في الإسلام واعتبرتهم حكومة 
دينية.)!! 

«ومضيت أدحض ما اعتبرته حكومة دينية في الإسلام بنفس القوة التي 
دحض بها الفكر الرشيد الحكومة الدينية التي قامت في ظل الكنيسة وكانت أكثر 
خطراً على المسيحية من الشيطان نفسه!!». 

«من قال إن الحجاج حاكم ديني...؟ وهل الإسلام كهنوت يستطيع أي 
حاكم أن يستمد منه سلطاناً مطلقاً وني ذات الوقت يكون مقدساً... ؟ لا. ومع 
هذا فقد اقتنعت قدياً بهذا الذي يبدو لي اليوم خطاً). 


1 a 


إن الإسلام حتى في فترات استغلاله من بعض الخلفاء والحكام لم يمنح أ 
منهم سلطة بابوية كهنوتية؛ لأنه لا يتسع لأي كهنوت لا في تعاليمه ولا في 
تطبيقاته. 

من أجل هذا كان تسمية الحكومة الإسلامية المنحرفة بالحكومة الدينية» 
وتحميل الإسلام وزرها أمر حاف لكل صواب...(. 


= الدولة في الإسلام؛ خالد محمد خالدء طبع دار ثابت القاهرة» مص الطبعة الأولى‎ )١( 


1¥ 


والإنسان في هذه الأمة إذا أراد أن يخدمهاء لا بد أن يتعرف على العوامل 
التي تغشت فكره وطغت حيناً على الساحة» ثم يجيا بعد ذلك بفكر مفتوح» بعيد 
عن ظلام التعصب والتبعية وغواشي العناد» فإن استطاع أن يبتدي إلى الحق 
والصواب فعليه أن يعانق الحقيقة بيقين جديد وحبور أكيد» لعل الأمة ترجع إلى 
سالف مجدها وعزها. ` 

۴د يح % 

# المطلب الثاني - إفراط الأفراد «الغلو»: 
١‏ الغلو فى اللغة: 

يعني الغلو في اللغة: مجاوزة القدر في كل شيء» وغلا في الدين والأمر 
يغلو علواء جاوز حده» وفي التنزيل قوله تعالى: #لآ نلوا في يڪم ولا نفولأ 
عل اد ف إلا الک إن ايخ بیس أ مرم رشو أذ ولا 
رم وروح مته كام ا نتهوأ حي آڪم نا سه له 
کیا کل کک کے ولد او ا کرت رای ال کن اک 
ريلد #[النساء: ]۱۷١‏ وقال بعضهم: غلوت فيه غلوأًء وغلانية: عَلانياًء إذا 
جاوزت الحد فيه وأفرطت فيه. 
"- الغلو ني القرآن الكريم: 

00 #يتأهلّ الحكتّب ل نلوا فى دينِحكُم ولا مَعُولوأعلَ لم 


لجخي ل سيت ور رر کور 
١‏ 


حي ِنَّمَا اليح عِسَى ابن مح رسو ال لله وحكلمته: ألقنها إل مم وروح 


سس عرصم سر 


1 ل ل 


.۱١ ۱٤ 1۳ ھ1۹۸1م ص:‎ ۱ = 


(1) انظر: لسان العرب» مادة (غلا): ۱۹ / ۰۳۹۸ ومختار الصحاح مادة (غلى) ص: 1۸١‏ . 
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00 ر م2 ورو ا 0 رم 26> 


[النساء: حجن و 7ه md‏ 
اليهود في عيسى بقذف مريم» وإن غلو النصارى فيه بجعله رب فالإفراط والتقصير 


كله يئة وكفر. 

قال الشاعر: 
وأوف ولاتستوف حقك كله وصافح فلم يتسوف قط كريم 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قضذ الأمور ذميم 


په کرو رم 2 صر ات 


وقال تعالى: لفل يتأهلّ الكتب al‏ 
يعوا أهواء قوم قَدَ صلوا من َسَلُ واصسلوا ڪا e‏ 
الا #[المائدة: ۷۷] أي لا تفرطوا کا أفرطت اليهود والنصارى في عيسى ° 
۳ الغلو في السنة الشريفة: 

قول النبي بة: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد الله 
ورسوله»". 
«هلم القط لي الحصى» فلقطت له حصيات من حص الخذف. فلا وضعهن في 
يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنم| أهلك من كان 
)١(‏ تفسير القرطبي: .7١ / ٠‏ 


(۲) تفسير القرطبي: 5/ 507. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند عن عمر رقم ٠١١(‏ و74١)‏ طبع المكتب الإسلامي. 
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قبلكم الغلو في الدين». 
«لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم)(". ْ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال: «إن هذا الدين 
يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددواء وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة 
والروحة. وشىء من الدلحة» وفي رواية: «والقصد القصد تبلغوا»". 

وعن ابن مسعود_رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه «هلك 
المتنطعون» قاها ثلاثاً©). 

ومعنى المتنطعون: المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعاهم. 


574 / 0 النسائي:‎ ۲۸1۸-۲۸٩۷ / 4 و40 "ء وابن خزيمة:‎ ٥ / ١ أخرجه أحمد:‎ )١( 
كتاب المناسك باب قدر حصى‎ )۳٠۲۹( كتاب الحج باب التقاط الخصى» وابن ماجه‎ 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ 447 / ١ الرمي» والحاكم:‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (1405) كتاب الأدب باب الجسدء وأبو يعلى (7195) وفي سنده 
سعيدبن عبد الرحمن بن أي ال عمياء وثقة ابن حبان» وقال ابن حجر في التقريب: مقبول» 
وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن أبي عبد الرحمن بن أبي 
العمياء وهو ثقة. انظر: مجمع الزوائد: 5 / 557, وكنز العمال رقم (57 01). 

(۳) أخرجه البخاري: ٠١ / ١‏ كتاب الإيمان باب الدين يسره والنسائي: ۸ / ١١١‏ كتاب 
الإيهان باب الدين يسر. 

)47048( كتاب العلم» باب هلك التنطعون» وأبو داود‎ ٠٠١ / ٤ أخرجه مسلم:‎ )٤( 
.۳۸١ / ١ كتاب السنة باب في لزوم السنةء أحمد:‎ 


Y۹ 


4- الغلو في الاصطلاح: 

من معنى الغلو في اللغة» وورود اللفظ في القرآن الكريم» والسنة الشريفة 
يتحدد لدينا معنى «الغلو» الذي مداره على تجاوز الحد. والإفراط في التزام الأمر 
الشرعي» والتشديد في الممارسة. بإلزام الغالي نفسه أو غيره في لك» وهذا ما يتناف 
مع يسر الإسلام ووسطيته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء» في 
حمده. أو ذمه» على ما يستحق ونحو ذلك2(0. 

ويقول الحافظ ابن حجر بأن الغلو هو: «المبالغة في الشىء والتشديد فيه 
بتجاوز الحد». ۰ 

وبنحو هذا ما يبينه كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله: «أما بعد» أوصيك 
بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه «رسوله» ية وترك ما أحدث 
المحدثون... إلى أن يقول: فما دونهم من مقصر وما فوقهم من تحسرء وقد قصر قوم 
دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم»". 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق خالد 
عبد اللطيف السبع العلمي طبع دار الكتاب العربي الطبعة الأولى /511١0ه-194947م,‏ 
بيروت لبنان ص: .١5١‏ 

VA / ١ فتح الباري:‎ )۲( 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» ضبط وتحقيق» عبد الرحمن عثان. الناشر محمد عبد 
الممحسنء صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية 784١ه-14794م: ٠١‏ / 


6 وما بعدها رقم .)٤0۸۸(‏ 


جاء في التعليق على هذا الأثر في «عون المعبود»: 

«وحاصله أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن كشف مالم يحتج 
إلى كشفه من أمر الدين حبساً لا مزيد عليه» وكذلك كشفوا ما احتيج إلى كشفه 
من أمر الدين كشفاً لا مزيد عليه "وقد قصر» من التقصير قوم دونهم» أي دون 
قصر السلف الصا حين» أي قصروا قصراً أزيد من قصرهم «فجفوا أي لم يلزموا 
مكانهم الواجب قيامهم فيه» من جفا جفاء إذا لم يلزم مكانه. أي انحدرواء وانحطوا 
من علو إلى سفل بهذا الفعل» وهو زيادة القصر «وطمح؛ أي ارتفع من طمح 
بصره إذا ارتفع وكل مرتفع طامح «عنهم» أي السلف «أقوام» أي ارتفعوا عنهم 
في الكشف» أي كشفوا كشفاً أزيد من كشفهم «فغلوا» في الكشف أي شددواء 
كا أن أولئك قد فرطوا وقتروا فيه «وإنهم» أي السلف «بين لك» أي بين القصر 
والطمح أي بين الإفراط والتفريط العلى هدى مستقيم» يعني أن السلف لعلى طريق 
مستقيم» وهو الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط. ليسوا بمفرطين كالقوم 
القاصرين دونهم ولا بمفرطين» كالأقوام الطامحين»20. 

هذا بيان تتحدد فيه معالم الغلو بوضوح وجلاء» وترسم خط الاعتدال في 
المنهج الإ سلامي» فلا إفراط ولا تفريط7"» ومن هنا يمكن تعريف الغلو با يلي: 


الغلو: مجاوزة الحد الشرعيء لما يجوز من المباح المأمور به» أو ترك الضرورات 


.۳۷۰ / ۱۲ عون المعبود:‎ )١( 

220 انظر للاستزادةء الغلو في الدين في حياة المسلم المعاصرةء عبد الر من بن معلا اللويحق» 
طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 51١ه‏ ۱۹۹۲ م۰ بيروت لبنان» ص: ۸۲ وما بعدهاء 
والاعتدال في التدين. د. محمد مصطفى الزحيلي. والاعتصام للشاطبي. تحقيق عبد الرزاق 
المهدي» طبع دار الكتاب العربي» بيروت الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ ھ-٦۱۹۹م»‏ ص: 774. 


۲۲۲ 


قدا ون الشوض ال عة برا عراجها عن السهة العامة اش رة 
ومقاصدها الكلية القائمة على السماحة والاعتدال. 
واختيار هذا التعريف لتحديد معالم الغلو يأتي بالتالي: 

-١‏ بیان أن الغلاة تجاوزوا الحدود الشرعية» بإلزامهم أنفسهم أو الآخرين با 
لم يوجبه الله سبحانه وتعالى ظانين أن في ذلك قربة يتقربون بها إلى الله. 

١‏ توضيح الاتجاه الخاطى» الذي ينتحيه الغلاة في فهم النصوص الشرعية» 
وتفسيرها تفسيراً يخرجها عن القواعد المعروفة عند العلاءء وأهل الاختصاص 
في العلوم الشرعية. 

۳- بيان معارضة المنهج الذي يتخذه الغلاة في التشدد والإفراط في تبني 
سبيل قائم على التنطع» يخالف ساحة الإسلام والاعتدال الذي تتسم به الشريعة 
الإسلامية. 
أنواع الغلو: 

يختلف نوع الغلو على حسب متعلقه من أفعال العباد» فكل ما تجاوز به 
العبد الحق» فيكون به من الغلاة» ويمكن إجماع أنواع الغلو في نوعين اثنين: غلو 
اعتقادي وغلو عملي . 
أولاً- الغلو الاعتقادي: 

ينحصر الغلو الاعتقادي في الجانب العقدي» الذي يكون منتجاً لعمل 
الجوارح» فهو النوع الأخطر في الخلوء فقد يتجاوز الغالي فيه الحد, في نظرته إلى 
المجتمع» وإلى الأمة.. فهو يرى العصمة فيمن يحب ويريد» ويرى التكفير فيمن 


)003( اقتضاء الصراط المستقيم ص: ١ه‏ الغلو في الدين ص: 7ق 


ارقف 


لا يحب ولا يريد» ومن هذا الغلو نبع الخطر الجسيم والخطب الجلل عبر التاريخ» 


فمزق الأمةء وزعزع وحدتها. وهو المقصود بقوله تعال: اهَل لكب 
کک انقلا ل أل إلا لق تا ايح يسى أبن رم 
OE SRS‏ إل ددح مه اموا اواو وا 

کک أنتهوا ن ا ا OG RE‏ 
لسََمْوتِ وَمَافى یگ ا وكيل €[الساء: ]17١‏ وبقول الرسول يَكِ: 
(إياكم والغلو في الدين». 

ويمثل هذا الاتجاه حديث «ذي الخويصرة)”"» الذي رواه أبو سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - قال: «بين) النبي ييه يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة 
التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله: فقال: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل». قال 
عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين ى) يمرق السهم من 
الرّميّة)). 

وفي رواية فلم ولى قال: «إن من ضئضئي هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثانء لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود»". 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن خزيمة والنسائي والحاكم. 

(0) ذي الخويصرة: حرقوص بن زهير السعدي» أصل الخوارج» فتح من عهد عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ الأهوازء شهد صفين مع علي ثم صار من الخوارج» ومن أشدهم على علي قتل 
سنة (/ااه)» أسد الغابة ترحمة )١١17197(‏ و(١٤١٠).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب من ترك قتال الخوارج = 
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مسلك خطير اتبعه الغلاة في فهم الإسلام, تجاوز حده حتى وصل إلى 
رسول الله يك وهذا النوع هو ما يعنينا وحوله التفصيل فيا بعد إن شاء الله. 
ثانياً ‏ الغلو العملي: 

يتعلق هذا النوع بالجزئيات لا بالكليات» وبالأعمال لا بالاعتقادات» فليس 
الخطر منه كالخطر الصادر عن الغلو الاعتقادي: فهو من باب العمليات وأخذ 
النفس بالجهد فوق طاقتها بالعبادات والتكاليفز وقد حدث هذا في حياة النبي ية 
إذ فعله بعض الصحابة فوجههم النبي َة الوجهة الصحيحة من لك: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي يي يسألون عن عبادته. فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من 
النبي يَكِ؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فأصلي 
الليل أبدآء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبدأء فجاء رسول الله اة فقال: «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطر وأصلي» وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني200. 

"- عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: «بين) كان النبي اة يخطب. إذا 
هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل"» نذر أن يقوم في الشمس» 


= للتأليف وأن لا ينفر الناس عنه طبع عالم الكتب بيروت: 4 / 7*٠‏ ومسلم. كتاب الزكاة 
باب التحريض على قتل الخوارج» صحيح مسلم يشرح النووي: ۷/ ١19‏ وما يعدهاء 
كنز العمال رقم .)7١091(‏ 

)١(‏ رواه البخاري: ۷ / کاب الكاج باب الترغيب التكاع ومسل :۶ / ۲ كتاب 
النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. 


() أبو إسرائيل: صحابي مشهور بكنيته» قال بعض العلياء ليس من الصحابة من يكنى = 


Y0 


ولا يقعد. ولا يستظلء ولا يتكلم» ويصوم. فقال النبي كَكِةِ: «مروه فليتكلم. 
وليستظل» وليقعد وليتم صومه)(". 

وأمئال هذه الحوادث في حياة النبي يي حدثت فعالجهاء واستنكر فعلها 
على أصحابه» وردهاء واعتبرها خروجاً عن ستته» وأمرهم بمخالفتهاء لأنها تخالف 
ما عليه الإسلام من اعتدال» قال تعالى: « يتاي نميألا حرمو لبت با 
مل ا لك ولا دوا إت اه ا ب الْمعتينَ © وأا ردک هحكلا 
طی باو اتقو أله لی اسم به مُؤْمبُوسج €[الائدة: ۸۸-۸۷]. 
خصائص الغلاة: 

تميز منهج الغلاة عبر التاريخ الإسلامي بميزات لم يخرج عنهاء فهم يتأولون 
الآيات القرآنية تأولاً خاطتاء ويكفرون المجتمع الإسلامي وأفراده في الغالب» 
ويخرجون على المسلمين وتمتد أيديهم إليهم بالأذية لا لغيرهم» وهذا ما وضحه 
حديث النبي َك في «ذي الخويصرة» وبيان ذلك فيا يلي: 
أولاً- الفهم الخاطئ للقرآن الكريم: 

بين ذلك قول النبي يكه: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي يقرؤون 
القرآن قراءة لا يتفقهون فيهاء ولا يعرفون مقاصد القرآن منها. فانحرف منهجهمء 
وهذا ما عبر عنه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| ‏ بقوله: «فإنهم انطلقوا إلى آيات 


= أبو إسرائيل غيره» قيل اسمه يسير» وقيل قشير واختلف في نسبه» فقيل قرشي» وقيل 
أنصاريء الإصابة: 4 / .٠١ / ١١و ١٠١۰‏ 

(1( رواه البخاري: ۸ / ۸ كتاب الإيمان والنذور» باب النذر فيا لا يملك في معصية. 
وأبو داود رقم (7700) كتاب الإيمان والنذر» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 


نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين»'. 

فهم جهلة بمقاصد القرآن» ومرامي نصوصه. وما يتبع من قواعد في 
الاجتهاد والاستنباط» من معرفة العام من الخاص» والمقيد من المطلق. والمفصل 

من المجمل» والمحكم من المنسوخ. . وتحكيم الغلاة لنهجهم القاصر هو الأساس 

والقاعدة. قال علي - رضي الله عنه ‏ في كلامه مع الخوارج: «فإن أبيتم إلا أن 
SS‏ 
a, 5‏ 

وسأعرض لبعض الاجتهادات الخاطئة التي تبناها الخوارج» وذكرها ”ابن 
ابي الحدید»( في كتابه «شرح نهج البلاغة» منها: 

قوله تعالل: وع لتاس جج لدت من سطع ليه سيبلا وم نكر فن أله 
عنعن ألمي €[ آل عمران: ۹۷]ء قالوا: فجعل تارك الحج كافراً. 


(1) أخرجه البخاري معلقاً: 4 / ۲۹ء كتاب استتابة المرتد والمعاندين وقتاهم» باب الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» وأفاد الحافظ في الفتح أن الطبري وصله في تبذيب 
الآثار من مسند علي بإسناد صحيح. 

(؟) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديدء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى اليابي الحلبي وش ركاه ط (۲) ۱۳۸۵ھ ۵٦۱۹م‏ ۸/ 177. 

(۳) ابن أبي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله (0۸7 ۱۱۹۰۰-۵1٥1‏ -۸١١٠م)‏ عالم بالأدب 
من كتبه (شرح نهج البلاغة) و(الفلك الدائر على المثل السائر) ولد في المدائن وتوفي في 
بغدادء الأعلام: ۳ / ايت 


والجواب: أن هذه الآية مجملة» لأنه تعالى لم يبين وس كر ون أله عن 
لْمَلمين َمَلّمِينَ باذا؟ فيحتمل أن يريد تارك الحج» ويحتمل أن يريد تارك اعتقاد وجوبه 
على من استطاع إليه سبيلاء فلا بد من الرجوع إلى دلالة النص» والظاهر أنه أراد 
لزوم الكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج غير واجبء ألا تراه يقول سبحانه في أول 
الآية: ولتو عل الاس حح لدت مَنِ أسْتَطَاءَ السلا ومن كر فن أله عي عن 
لْمَلَمِينَ4 فأنبأ عن اللزوم. ثم قال: ومس كر ين الله عنعن الْمَلَمِينَ4 بلزوم 
ذلك! ونحن نقول: إن من لم يقل: لله على الناس حج البيت فهو كافر. 

وقوله تعالى: کون ر تکریاد زلا وليك همال كَعْرُونَ #لالمائدة: ]٤٤‏ 
الوا وكل رتك تلوت ققد کے يقير ما ترك رفن کے يها أنزل اا 
فهو کافر() 

وقوله تعالی: ارت ا ت 18لا ما ل الى © ال كدب 
وبول [الليل: ١4‏ -15] قالوا: وقد اتفقنا مع المعتزلة على أن الفاسق يصل النار 
فوجب أن يسمى كافراً. 

والجواب: أن قوله تعالى: ّصن # نكرة في سياق الإثبات فلا تعم وإنم) 
تعم النكرة في سياق النفي» نحو قولك: «ما في الدار من رجل»» وغير ممتنع أن 
يكون في الآخرة نار مخصوصة لا يصلاها إلا الذين كذبوا وتولوا ويكون للفساق 
نار أخرى غيرها(”). 

وقوله تعالی: إن عِبَادِى ی لیس لك عَم لطي إل مَنِ امك من 
)١(‏ شرح نهج البلاغة: ۸/ ١١١‏ . 


(۲) شرح نهج البلاغة: ۸/ .١١١‏ 


e‏ ود رر 2 سن و 


لَعَاوِِنَ #[الحجر: ؟4] وقال في آية أخرى: # إنماسلطنهء عل الست ولون 

TT‏ امب ا 

واللنوات؛ آنا لا نُسلّم أن لفظة «إن)» تفيد الحصرء وأيضاً فإنه عطف قوله: 
لوین هم بو مغر و # على قوله سبحانه: ار تاركو ادق هوي 

و € فوجب أن يثبت التغاير بين الفريقين» لآن الذين يتولونه هم الفساق. 
والذين هم به مشركون هم الكفار'. 

وقوله تعالى: #وَلكنَ الاين ايت أَسَّهِيَحْسَدُونَ #[الأنعام: 155 قالوا: فأثبت 
الظالم جاحداًء وهذه صفة الكفار. 

والجواب: أن المكلف قد يكون ظالاً بالسرقة والزناء وإن كان عارفاً بالله 
تعالى» وإذا جاز إثبات ظالم ليس بكافر» ولا جاحد بآيات الله تعالى» جاز إثبات 
فاسق ليس بكافر”". 

وأمثلة غير ما قدمنا نجدها في كاتب شرح نهج البلاغة» توضح ذلك تهافت 
منهج الغلاة في فهم كتاب الله تعالى» وسقم وعيهم الفقهي والتشريعي, الأمر الذي 
أوصلهم إلى نتائج دمرت الأفكار وخدعت أصحاب العقول السقيمة". 

وني التاريخ نجد أن الفهم الخاطئ قد انصب فساده على الخوارج «الغلاة) 
أنفسهم» ومزقهم شر ممزقء فاكتووا بناره كا اكتوى به المجتمع» يحدثنا «ابن أبي 


.١١۷-١١١ /۸ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.١١1/ /۸ شرح نهج البلاغة:‎ )0( 
إلى ۸١ء وتاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة‎ ٠١١ /۸ انظر: شرح نهج البلاغة‎ )۳( 


طبع دار الفكر العربي القاهرة ص: 1۷ وما يعدها. 
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الحديد» كيف استطاع «المهلب“ بذكائه أن يستغل هذه الصفة بذكاء» ويشتت 
شمل الخوارج» ويقضي عليهم. 

روى ابن أبي الحديد أن حداداً من «الأزارقة)"» كان يعمل نصالاًمسمومة» 
فيرمي إلى المهلب» فقال: أنا أكفيكموه إن شاء الله فوجه رجلاً أصحاب المهلب» 
فرفع ذلك إلى المهلب» فقال: أنا أكفيكموه إن شاء الله فو جه رجلا من أصحابه 
بكتاب وألف درهم إلى عسكر قطريّء فقال له: ألق هذا الكتاب في المعسكر 
والدراهم واحذر على نفسك ‏ وكان الحداد يقال له أبزري ‏ فمضى الرجل وكان 
في الكتاب: أما بعد فإن نصالك قد وصلت إلي» وقد وجهت إليك بألف درهم 
فوقع الكتاب في يد «قطري» فدعا الحدادء فقال ما هذا الكتاب؟ فقال: لا أدري. 
قال: ممن هذه الدراهم؟ قال: لا أعلم مها فأمر به فقتل» فجاء عبد ربه الصغير) 
مول «ابن قيس بن ثعلبة» فقال: قتلت رجلاً على غير ثقة وبينة» فقال قطري: إن 
قتل رجل فيه صلاحٌ غير منكرء للإمام أن يحكم بها يراه صا حا وليس للرعية أن 
تعترضء فتنكر له جماعة وإن لم يفارقوه". 


(۱) المهلب بن أبي صفرة (۷- ۸۳ھ 1۲۸ - ۲٠۷م)‏ أمير شجاع» جوادولد في (دبا) ونشأ 
بالبصرة قدم المدينة مع أبيه أيام عمرء انتدب لقتال الخوارج فقارعهم حتى انتصر عليهم 
بعد تسعة عشر عام الأعلام: ۷/ .٠٠١‏ 

(۲( الأزارقة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق فرقة من الخوارج» كفروا علياً رضي الله 
عنه ‏ والصحابة من بعده» واستباحوا دماء المسلمين وقتل أطفاهم ونسائهم» وكفروا 
صاحب الكبيرة.. قاتلهم المهلب بن أي صفرة حتى قضى عليهم» انظر: الملل والنمل 
للشهرستاني على هامش الفيصل في الملل والأهواء لابن حزم: .٠١١ / ١‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة: ٤‏ / /191. 
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فبلغ ذلك «المهلب» فأراد أن يؤرث الخلاف ويزيد ناره احتداماًء فدس 
إليهم رجلاً نصرانياً جعل له جعلاً برغب في مثله. وقال له: إذا رأيت قطرياً 
فاسجد له. فإذا نهاك فقل إن) سجدت لك ففعل ذلك النصراني» فقال قطري: 
إنما السجود لله فقال النصراني: ما سجدت إلا لك. فقال رجل من الخوارج: إنه 


لو سسا ل ر 


قد عيدك من دون الله وتلا قوله تعالى: #إِنحَكُم وما تع دوت من دوي نآل 
ا 2 جر انر لهسا ردو *1[الأنبياء: ۹۸[ فقال قطري: إن النصارى قل 
حون الجنع بن درك قاد طبي اننبا كان رمب رهن لتر ا 
النصراني فقتله فأنكر «قطري» ذلك عليه. وأنكر قوم من الخوارج على «قطري» 
إنکاره. 

وبلغ المهلب ذلك الخلاف أيضاًء فأراد أن يزيده بينهم احتداماًء فوجه 
إليهم رجلاً يسأهم, فأتاهم وقال هم: أرأيتم رجلين خرجا مهاجرين إليكم» 
فيات أحدهما في الطريق» وبلغ الآخر إليكم فامتحنتموه فلم يجز المحنة» ما تقولون 
فيها؟ فقال بعضهم: أما اميت فمن أهل الجنة» وأما الثاني الذي لم جز المحنة 
فكافر حتى يجيز المحنة» وقال آخرون: هما كافران» فكثر الاختلاف» واشتد وخرج 
«قطرى» إلى «اصطخر»"'. 

وهكذا استطاع المهلب بن أبي صفرة أن يقضي على الخوارج بهذا الأسلوب» 
فكان يقدم بين يدي كل وقعة مسألة» تثير الخلاف ثم يأخذهم بقوة السيف» بعد 


.۱۹۷ / ٤ شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(؟) اصطخر: بلدة بفارس من أقدم مدن فارس وأشهرهاء ينسب إليها أبو إسحاق 
الاصطخري» وينسب إليها مجموعة وافرة من آهل العلم» معجم البلدان» الحموي 
بتحقيق فريد عبد العزيز الجندي: 70١-7144 / ١‏ رقم (۷۳۳). 
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أن يتفرقوا إلى فرق تقاتل بعضها بعضاً حتى آل أمرهم إلى الانتهاء والاندثار. 
ثانياً ‏ التكفير: 

وهي السمة الغالبة للغلاة قدي وحديثاًء إذ يكفرون المسلمين» ويعدون 
المجتمع الإسلامي مجتمع كفرء وأفراده كفرة» قد يصلون في أغلب الأحيان إلى 
استباحة دم المسلمينء وفِكُرٌ الغلاة امتداد لما كان عليه الخوارج» وظهور الغلو في 
عصر متقدم من عصور الإسلام» وسواء أثبتنا الصلة عَبْرَ هذا التاريخ المديد للغلو 
آم فصلناها فإن النتيجة واحدة(2©. 

والتكفير هو النتيجة الحتمية المترتبة على ما سبق ذكره» من أنهم يفهمون 
القرآن فه) خاطتاًء ويتأولون آياته تأويلاً فاسداًء فقد مر معنا العديد من الأمثلة 
حول هذه النقطةء وقد ناقشهم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ وعلي بن أي 
طالب رضي الله عنه ‏ فتاب من تاب منهمء وأصر من أصر(©. 

وفي السياسة والخلافة ونظام الحكم» فقد توجهت سهام التكفير من الغلاة 
إلى ا حكام مستدلین بقوله تعالى: وص لم یکم يمآ رل آنه ولك هم 
الْكفْرُونَ #[المائدة: ٤‏ فإن كانت في العصور الأولى للإسلام بنيت على اجتهادات 
خاطئة إلا أنها في عصرنا الحاضرء أصبحت أشد تعقيداً» خاصة بعد أن أقصيت 


)1( من أثبت هذه الصلة» د. أحمد كمال أبو المجد فيكتابه (حوار لا مواجهة) ص: ۷٦ء‏ وسالم 
البهنساوي في كتابه «الحكم وقضية تكفير المسلم» ص: ۷۷ واللواء حسن صادق في 
كتابه «جذور الفتنة في الفرق الإسلامية منذ عهد النبي ية حتى اغتيال السادات» 
ود. نعمان السامرائي في كتابه «التكفير وجذوره وأسبابه ومبرراته» وممن نفى هذا الصلة 
عبد الررحمن اللويحق في كتابه «الغلو في الدين» ص: 98 -494. 

() انظر: السنن الكيرى ۸/ .۱۸١_١۱۷۹‏ 


تضرف 


الشريعة الإسلامية عن الحياة العملية» وأبعدت عن مجال التطبيق؛ مما أعطى الغلاة 
حجة تجد القبول عند البعض» ما يبعث في ثنايا المجتمع الإسلامي شقاقاً وخلافاًء 
وصراعاً يلفح بناره غراس المجتمع فيفسدها أو يدمرها. 

فقد أجاز الغلاة لأنفسهم الخروج وحمل السلاح» دون أن يحسبوا للعواقب 
حساهاء أو يعرفوا النتائج المترتبة على هذا العمل الخطير, الذي بسببه سفكت 
الدماءء واستبيحت الحرمات» وضاعت الحقوق. 

ومن ثم دخلت اجتهادات الغلاة الخاطثة إلى البيوت ففرقت الأسر» ومزقت 
تماسكهاء وارتكبت بحقها جناية خطيرة» فقد أمروا بفراق الزوج لزوجته إن 
سار على منهجهم وهي رفضت» وكذلك أمروا المرأة أن تفارق إن كانت على 
منهجهم وهو رفضء باعتبار أن جماعتهم تمثل الإسلام فهم المؤمنون وغيرهم 


الكفرة. 
ثالثاً- عداؤهم للمجتمع الإسلامى: 


قال رسول الله ية حدداً هذه الصفة فيهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان»' لقد توجهت سيوف الغلاة إلى نحور المسلمين» وانصب جام 
غضبهم عليهم عبر التاريخ» والأمثلة واضحة في التاريخ الإسلامي» فمن طريف 
أخبارهم أنهم أصابوا في طريقهم إلى النهروان ‏ مسل ونصرانياًء فقتلوا المسلم 
وأبقوا النصراني» لأن المسلم عندهم كافرء إذا كان على خلاف معتقدهم» واستوصوا 
بالنصراني خيراً وقالوا: احفظوا ذمة نبيكه””". 


(۱) سبق تخ رجه. 


(۲) انظر: شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد: ؟/ .A*‏ 


يفف 


ويذكر لنا ابن أبي الحديد من أخبار الخوارج: «أن واصل بن عطاء رحمه الله 
أقبل في رفقة فأحسوا بالخوارج» فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم 
اعتزلوا ودعوني وإياهم» وكانوا قد أشرفوا على العطبء فقالوا: شأنك فخرج 
إليهم» فقالوا ما أنت وأصحابك؟ فقال: قوم مشركون مستجيرون بكم ليسمعوا 
كلام الله» ويفهموا حدوده. قالوا: قد أجرناكم» قال: فعلمونا فجعلوا يعلمونهم 
أحكامهم» ويقول واصل: قد قبلت أنا ومن معي» قالوا: فامضوا مصاحبين فقد 
صرتم إخوانناء فقال: بل تبلغونا مأمننا لآن الله تعالى يقول: #وإن أحد مّنَ 
E a ESN‏ لاحر عر مع كلم آل َيِه مامت لك بأد هم فوم 
ا E‏ :] قال: ا ذلك لکم» فساروا 
e‏ لمأمن». 

هكذا تعامل الغلاة مع المجتمع الإسلامي. فقد استحلوا دماء المسلمين 
بتكفيرهم» ونصبوا أنفسهم حماة للشرعء الذي بنوا اعتقادهم فيه على أسس 
فاسدة» وتقربوا بدماء المسلمين ‏ كا يدعون إلى الله تعالى» فمزقوا المجتمع من 
الداخل وأعانوا الأعداء في الخارج بإضعاف المسلمين. 

إن «الغلو ينبع من نفسية مريضة سببها تردي المجتمع الإسلامي» ففي 
العصور الأولى لم يعرف الغلاة سنن تغير طبائع البشرء ومدى تأثير ذلك في قبول 


)0 واصل بن عطاء: (۸۰۔ ١۱۳۱ھ‏ --18/م) أبو حذيفة من موالي بني مخزم من أئمة 
البلغاء والمتكلمين» سمي أصحابه با معتزلة لاعتزاهم درس الحسن البصري فهو معلم 
المعتزلة الأول» تاريخ الإسلام» للذهبي مجلة وفيات (١171-٠5١ه)‏ ص: 2508 
الأعلام: 4/ ۱۰۸۔-۹١٠.‏ 


(۲) شرح مج البلاغة: ۲ / 581. 


Af: 


الآراء وردهاء فلم يستوعبوا ما حدث بين الصحابة» فاعتبروه ردة وكفرأ» ولم يعدوه 
في نطاق الاجتهاد» مع أن المختلفين أنفسهم» رغم اقتتاهم» لم يؤثر عن أحدهم أنه 
كفر الآخر. 

وني عصرنا الحاضر وما اتصف فيه من ترد في جميع المجالات» وعلى كافة 
الأصعدة» جعل الغلاة يتخبطون في تصرفاتهم وأقواهم, ولا يردهم إلى صوابهم 
إلا الرجوع إلى الأصول المنهجية والقواعد العملية» التي اتفق عليها في فهم التشريع 
وني فهم الواقع. وإسلام القياد لعلماء عاملين» يردون تأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين وتحريف الغالين. 
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ل 
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o 





المبتحث الرابيع 
شبهات حول حد الرذة 


# تقديم: 

حد الردة مبدأ تشريعي» يدخل في مباني الفقه الإسلامي الشامخ» وهو يشكل 
جزئية من هذا البناء» والهجمة التي وجهت إليه» كانت تقصد أول ما تقصد الطعن 
مبذا البناء» فإذا نفذت الضربات إليهء تليه بعد ذلك طعنات» أوهنت الشريعة في 
أحكامهاء وأتت عليها واحدة فواحدة» ولكل طعنة سبب وعلة. 

فموضوع الردة داخل في أساسيات النظام العام فهو إن كان موجهاً إلى 
الكفرء إلا أنه لا يقصد الكفر بمعناه العام وإنما يقصد الكفر الطارئ» أي المسلم 
الذي أعطى الإسلام ثمرة جهده وصفقة يده» وصفاء قلبه. ثم انقلب عليه» على 
الرغم نما أسدى إليه الإسلام من خير وسعادة يناها في الدنيا والآخرة. 

فلو أراد الإسلام أن يستثني الكفر من تركيبته الاجتماعية» لما أذن لوجود 
أحد غير المسلمين بين أبنائه» ولأمر أتباعه أن يعيشوا معزولين عن المجتمعات 
غير الإسلامية, إلا أن الحقيقة الدامغة تفيد أن الإسلام قد أذن لغير المسلمين أن 
يعيشوا بين أبنائه وعلى أرضه» يمنحون حقوق المواطنة كاملة بحسب ما تقتضيه 
قواعد النظام العام في المجتمع الإسلامي. 

وعلى الرغم من وضوح الفكرة الإسلامية عقيدة» ومنهجيتها شريعة نجد 


يضف 


من يحاول الطعن بالإسلام والمساس بمبادئه» تحت تعلات داحضة وشعارات 
خادعة» وأهداف رخيصة:؛ ونحن في هذا المقام نوجز القول في رد بعض هذه 
الشبهات لأن الحديث عنها يتلاءم مع طبيعة البحث» وسأقتصر على ما أراه الأهم 
في هذا الجانب27©. 
الشبهة الأولى: 

دعوى ل يرد قتل المرتدٌ إلا بحديث آحاد وهذا لا تثبت به الحدود. 

هذه من الاعتراضات التي ظهرت على الساحة الإسلامية في عصرنا 
الحاضر"» ومجمل هذه الدعوى: أن عقوبة الردّة لم ترد في القرآن الكريم» ولم ترد 
إلا في حديث من أحاديث الآحاد. وحديث الآحاد لا يؤخذ به في الحدود» وهذا 
الكلام مردود من وجوه: 

أ أجمع جمهور العلماء على أن حكم حديث الآحاد وجوب العمل به» متى 
توفرت شروط القبول» وقد اختلفوا في إفادته علم اليقين» أو عدم إفادته. 

فمنهم من ذهب إلى أنه يفيد العلم» ويوجب العمل» ومنهم من ذهب إلى 
أنه يفيد الظن» ويوجب العمل» وهم مجمعون على أن منكر خبر الآحاد لا يكف 
وإنما هو على خطر في عقيدته. ونقل عن إسحاق بن راهويه كفر من أنكر خبر 


)١(‏ انظر على سبيل المثال قتل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام؛ محمد منير إدلبي» بدون ذكر 
طبعة وما فيه من تهافت» وإذا أردت الاستزادة في الرد على شبهات المعترضين على 
حد الردةء انظر: عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين» 
د. عبد العظيم المطعني» طبع مكتبة وهبة» القاهرة مصر ط(۱) 51١5‏ 1ه ۱۹۹۳م. 

() انظر: مجلة مركز بحوث السنة والسيرة» العدد (۷) عام 51١4‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م / 1994م: 


جامعة قطر. مقال د. يوسف القرضاوي أضواء على أحاديث أسيء فهمها. 
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الآحاد. إذن إجماع الجمهور منعقد على أن خبر الآحاد يجب العمل به» خاصة إذا 
انضمت له قرينة تفيد العلم0©. 

وحديث قتل المرتد مقترن بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم» وإجماع 
الأمة على العمل به» من لدن رسول الله َة إلى وقتنا ا لحاضر» فدعوى أن أحاديث 
الآحاد لا يؤخذ بها في الحدود ليست واضحة. 

ب حديث قتل المرتد رواه جم غفير من الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
ل ا ل ا 
الأحكام العملية» باتفاق جميع المسلمين» قال تعالى: © وَآَطِيعُوأ هه والرسول لعل 
يمور 1#آل عمران: ۱۳۲]» قال تعالى: من بطع الرسول فَقَدَ اا أطاع أله ومر 


ع سر يه ر 


کول فما أَرَسَلْتَكَ بهم حَفِيظًا €[الاء: ۸۰]. 

ج-إن صح هذا الزعم؛ فهو يوصل إلى إلغاء السنة من التشريع الإسلامي» 
لأن السنة المتواتر تفل جا ون اة ما جرد بطري الخاد لااك 
إن كثيراً من يتناولون هذا الأمرء ويتبنون هذا الزعم لا يدركون معنى حديث 
الآحاد. ويتوهمون أنه الذي رواه واحد فقط» وهذا خطأء فالأحاديث دون المتواتر 
آحاد والمتواتر: ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى آخره يستحيل تواطؤهم 
على الكذب. والآحاد قد يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الصحابة 


)0( ذهب الإمام أحمد وبعض أهل الحديث وداود الظاهري» وابن حزم إلى أنه يفيد العلم 
ويوجب العملء وذهب الحنفية والشافعية وجمهور المالكية إلى أنه يفيد الظن ويوجب 
العمل انظر: الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم: ٩۷ / ١‏ و۷٠٠‏ و۲۲٠‏ والمستصفى: 
/١‏ "9 -45. والأحكام للأمدي: ۲ / »5١-4‏ وأصول الحديث د. محمد عجاج 
الخطيب ص: 701-707 


خرف 


وأضعافهم من التابعين. وحديث قتل المرتد رواه أكثر من صحابي. 
د إن من علماء السلف من قال: إن آية المحاربة المذكورة في سورة المائدة» 

تختص بالمرتدين' وهي قوله تعالى: #إِسَّمَا جروا أ 
َيسَعَوْنَ في الأزض سادا أن بقلو أو لبوا أو تْقَطمَ أَتِدِ يه وَاَرَجُلْهُم 
من جلي أو نموا مرت الأَرْض ذلك لهم حر ف الَا وَلَهُْ في لحر 
عَذَّابُ عَظِيمٌ #[المائدة: ۳۳]. 

وبهذا يبطل زعم من ادعى أن حد الردّة لم يثبت إلا بالسنة» وعلى أقل تقدير 
تكون هذه قرينة مؤيدة للحديث في وجوب التطبيق. 

وللتلبت سنعرض في آخر هذا البحث الأحاديث التي تثبت حد الردة وأنها 
بمجموعها تشكل حجة قاطعة على ثبوت حد الردة. 
الشبهة الثانية: 

ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعن النخعي 
والثوري. أن المرتك يساب أبداً ولا يقتا 60: 


ےر عر 2 مجر سس 


ألَذِنَ يحَارِبِونَ الله ورسولة, 


أما الرواية عن عمر: ‏ رضى الله عنه ‏ فهى التالية: 
قال أنس بن مالك: «بعثني أبو موسى الأشعري» بفتح تسر" إلى عمر» 


فسألني عمر وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 


50 انظ نقيت الط 11521175 
03 انل ت 11 1513:2133 و موبوعة قاعم 1 
(۳) تُسْئّر: مدينة في حوزستان (إيران) حالياً فتحها أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه- 


وأسر قائد الفرس (الهرمزان) فيها. معجم البلدان: ؟ / .7١0-579‏ 
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بالمشركين» فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين» قوم ارتدوا 
عن الإسلامء ولحقوا بالمشر كين» ما سبيلهم إلا القتل» فقال عمر: لآن أكون 
أخذتهم سلا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. قال: قلت: 
يا أمير المؤمنين» ما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم ؟ قال: «كنت عارضاً عليهم الباب 
الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه» فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم 
السجن)20. 

وجه الاستدلال: لم يرض عمر رضي الله عنه ب| فعل نس بن مالك وأبو 
موسى الأشعري بقتل المرتدين» وجاء جوابه على سؤال أنس بن مالك - رضي الله 
عنههم| ‏ واضحاًء بأنه لو كان هو لعرض عليهم التوبةء والرجوع إلى الإسلام» فإن 
فعلوها قبلها منهم» وإلا استودعهم السجن» ولم يذكر القتل البتة» وهذا دليل 
على أن المرتد لا يقتل أبداً. 
الرد على الاستدلال: 

وإن كان هذا الاستدلال صحيحاً إلى حد ماء إلا أنه معارض بإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم» بوجوب قتل المرتد ومنهم عمر رضي الله عنه ‏ وبيان ذلك 

أ-روى عبد الرزاق( أن ابن مسعود أخذ قوماً ارتدوا عن الإسلام من 
أهل العراق» فكتب فيهم إلى عمرء فكتب إليه: «اعرض عليهم دين الحق» 


.77 4 وموسوعة فقه عمر ص:‎ ١٦١-٠۹١ / ٠١ مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (177-١١11ه.8717-144م)‏ من 
حفاظ الحديث الثقات. وحديثه مخرج في الصحاح» من أشهر كتبه «المصنف في الحديث» 
تذكرة الحفاظ: ١‏ / 3714 الأعلام: 7/ 561. 


ا 


وَشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها فخل عنهم» وإن لم يقبلوها فاقتلهم. فقبلها 
بعضهم فتركه وم يقبلها بعضهم فقتله2906. 

ب - وكتب عمرو بن العاص'" إلى عمرء يسأله عن رجل أسلم ثم كفر 
ثم أسلم ثم كفر» ففعل ذلك مراراً أيقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر: اقبل 
منهم ما قبل الله منهم» اعرض عليهم الإسلام؛ فإن أبى وإلا اضرب عنقه. 
وجه الاستدلال: 

تدل الروايتان دلالة واضحة على أن عمر ‏ رضي الله عنه قد أمر ابن مسعود 
بقتل المرتدين بعد عرض التوبة عليهم» وكذلك الرواية الثانيةء تدل على قبول 
التوبة من المرتدء ما دام هناك أمل بإصلاحه. فإن أبى الإسلام قتل» وهذه دليل 
على أن عمر رضي الله عنه ‏ أجاز بل أمر بقتل المرتد. 

ج - الإجماع: قال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتده 
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثهان ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد 
وغيرهم» ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً»9©). 


إذاً الصحابة مجمعون على وجوب قتل المرتدء في حكى ابن قدامةء ومنهم 


.١58 7/5١١ المصلف:‎ )١( 
م)» صحابي‎ ٦٦٤ _ ٥۷٤ عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي (۰٥ق ه 47ه‎ )( 
جليل» أسلم سنة ثمان للهجرة» فولاه النبي يف أميراً في ذات السلاسل» من دهاة العرب‎ 
الأعلام:‎ ۳۹۷١ ترجمة‎ ۲۳۲ / ٤ وحكائهم. فاتح مصرء وتوفي فيها. أسد الغابة:‎ 

۵ / ¥۹. 
(۳) المطالب العالية: ۲/ .١١7‏ 


(5) المغني مع الشرح الكبير: .۷٤ /٠١‏ 


عمر رضي الله عنه ‏ ويؤيد هذا القول ما حكاه «ابن المنذر» في كتابه «الإجماع). 
قال: «لا أحفظ فيه حلافا»(. 
إزالة التعارض والتوفيق: 

يزول التعارض بين الآثار المذكورة والمنقولة عن عمر ‏ رضي الله عنه- 
ونقل الإجماع عن الصحابة بشأن هذه المسألة با يلي: 

١‏ الأثر الذي يُستدل به على أن المرتد لا يقتلء لم يصرح فيه بعدم القتل 
ولا النهي عنه» بل فيه معاتبة إذ لم يعرضوا التوبة على المرتدين» أما الأحاديث 
التي تثبت القتل ناطقة وصريحة, والناطق مقدم على الساكت في اعتبار الحكم 
الشرعي. 

۲- في قول عمر - رضي الله عنه ‏ «وإلا استودعتهم السجن» دليل على أن 
الأمر لا ينتهي من غير عقوبة» ولعلها فترة زمنية تعطى للمرتد حتى يراجع نفسه. 
فإن أبى كانت العقوبة» ويؤيده ما جاء في قوله- رضي الله عنه ‏ لعمرو بن العاص: 
«اقبل منهم ‏ أي التوبة - ما قبل الله منهم» وني هذا إشارة إلى أنه من تكررت 
توبته» ما دام هناك أمل في إصلاحه فلا حاجة لقتله» وهي سياسة عمر التشريعية 
عندما يقول: «لأن أكون أخذتهم سلا أحب إلي ما طلعت عليه الشمس من 
صفراء أو بيضاء». 

وبهذايتبين لنا أنه لا تعارض بين الآثار الواردة عن عمر -رضي الله عنه - 
بشأن المرتد» وهو موافق لما عليه الإجماع والله أعلم. 


وأما ما نقل بشأن هذه المسألة عن سفيان الثوري وإبراهيم النخعي» فهو 
)20 الإجماع ص: ۲ إجماع رقم .)971١9(‏ 


وحن 


أمر متعلق باستتابة المرتد» وقد تقدم ذلك في عرض آراء من قال: تكون الاستتابة 
أبداً من غير تقييد. 
الشبهة الثالئة: 

ما نقله ابن حزم أن قوماً قالوا: لا قتل على المرتد: 

جاء في المحلى: «قال قوم: إن رسول الله َة قد عرف المنافقين» وعرف أنهم 
مرتدون كفروا بعد إسلامهم» وواجهه رجل بالتجويز» وأنه يقسم قسمة لا يراد 
بها وجه الله وهذه ردّة صحيحة فلم يقتله. قالوا: فصح أنه لا قتل على مرتد» ولو 
كان عليه قتل لأنفذ ذلك رسول الله كه على المنافقين المرتدين)20. 

لم يذكر ابن حزم» اسم فرد من أفراد القوم الذين نقل عنهم هذا الرأيء 
وإنما من خلال المقارنةء بين ما نقله من آراء وأخذ يرد عليها بطريقته المعروفة 
المعهودة بالشدة وقسوة العبارة» وجدت أنه في الغالب» قد تتبع ما ذكره الإمام 
الشافعي رحمه الله في كتابه الأم» وعلى وجه الخصوص ما جاء في الكتاب تحت 
عنوان: «ما يحرم به الدم من الإسلام)”" وباب «تفريع على المرتدا" ويمكن 
ملاحظة ذلك عند تعليق الإمام الشافعي على قوله تعالى: لإا جاءك الْمتَفُِونَ الوا 


نشد إنك رسو اھ وا ا م انك لرسوله واه ہد انیت لكذورت © 
و بن 7 سره سوه و 300 يه 5 


ادوا أ جَنَهَ فصوأ عن سيل الله تع سآ ا تمہ 50 لكات امنا 
م مروا مَطيح ل فلو هم فهر فهو نّ #[المنافقين: 1١‏ ۳]. 


.5١١ /1١١ المحلى:‎ )١( 
.۲٤٤ / ۱۲ وانظر: معرفة السنن والآثار» البيهقي:‎ ٠١١ / ٠ (؟) الأم:‎ 
.٠١۸ / 5 الأم:‎ )۳( 


4٤ 


قال الشافعي: «فبيّن أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركاً حتى أظهر الإيمان 
ومن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان» مانع لدم من أظهره في 
أي هذين الحالين كان2( وفي المنافقين قال الإمام: «.. بأن ما أظهروا من الإيمان 
وإن كانوا كاذبين؛ له جُنّةٌ من القتل»(©. 

وبعد أن أورد «ابن حزم» الآيات ذاتها قال معلقاً: «هذا كل ما احتجوا به 
ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون كل آية تعلق مها متعلق في أن رسول الله ية عرف 
المنافقين بأعيانهم,» ومبينون بعون الله تعالى وتأييده أنهم قسان: قسم لم يعرفهم 
قط عليه السلام» وقسم آخر افتضحواء فعرفهم فلاذوا بالتوبة» ولم يعرفهم عليه 
السلام أنهم كاذبون أو صادقون في توبتهم قطء فإذا بينا هذا بعون الله تعالى بطل 
قول من احتج بأمر المنافقين في أنه لا قتل على مرتد» وبقي قول من رأى القتل 
بالتوبة»0", 

من الممكن جمع نقاط الخلاف بين الإمام الشافعي وابن حزم فيا يلي: 

أ- يعتبر ابن حزم المنافقين كفرة» لم يعلمْهُمْ رسول الله ية قطء ومن 
عرفهم لاذوا بالتوبة» وم يعرف بيه صدقهم من كذيهم؛ واستدلٌ على ذلك بقوله 


عه 
7 رو > ميلس 


ت 
| م ع ل eT Ko‏ الخو 2 آي 11 > 56 
تعالی: م وممن حوا عرس الاعراب منقفون ومن أهل الْمَدِينَةِ مردوا على الفاق 
مور ملعم دوع م222 ور 


[1۰1 عَنَانٍ عَْظِيم #[التوبة:‎ a IEE 
ورد على الأدلة التي استدل بها الشافعي7؟».‎ 


.٠١١ الأم:ة/‎ )١( 

.١61/ / 3 الأم:‎ 22) 

(۳) المحلل: .۲١١ /1١‏ 
(8) انظر: المحلى: 5١١/1١١‏ إلى 775. 


4° 


أما الشافعي فإنه يعتبر المنافقين كفرة» حسب ما ذكره القرآن الكريم» وأن 
رسول الله ی كان يعرفهم. إلا أنه يك م يقم عليهم حَدَاَء واستدلٌ على رأيه بآيات 
من القرآن الكريم» وأخبار وآثار كثيرة. 

ب - يرى ابن حزم أن ما قاله الشافعي» تعطيل لحد من حدود الله بينم 
الشافعي يرى أن ذلك هو التطبيق الصحيح والسليم للشريعة الإسلاميةء التي 
أهر “الله وله لها 

ما سبق هو مجمل الخلاف بين الإمام الشافعي وابن حزم» وما أثاره ابن 
حزم» إن| هو زوبعة في فنجان حاول أن يصوّب بها نفسه» ويرى تحاكم المسلمين 
إلى المذاهب الفقهية شبيهاً باحتكام المنافقين إلى الطاغوت) علماً بأننا لم نعثر 
على اسم واحد من علماء الأمة رد حكاً أمر به الله ورسوله. 

إن مدار كلام «ابن حزم» حول ما محص المنافقين فهو يظهر إصراره على 
موقفه بأن النبي ية لم يعرفهم. ولو عرفهم لطبق عليهم حد الردّة؛ واتهم من قال: 
إن النبي بَا عرفهم. وأن هذه الدعوى تؤدي إلى القول بأن المرتد لا يقتل. 

ويكفينا الرد على ابن حزم بالحديث التالي» المتفق عليه بأن النبي ية كان 
يعلم المنافقين, إلا أن إسلامهم الظاهر حقن دماءهم. 

عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله ا خی فقال لرجل من 


)١(‏ انظر: الام 5/ ٠١۸-٠١١‏ وا / ٠١١‏ والسئن الكبرى: 8 / ۹۸ء ومعرفة السنن 
والآثار: ١١7‏ / 557 إلى “7861. 

.۲٠۲ /١١ انظر: المحلى‎ )0( 

0 غزوة حنين: وقعت سنة (8ه) بعد الفتح» اجتمعت هوازن وثقيف ومن دخل في حلفهم 


تحت قيادة مالك بن عوفء كانت الغلبة للمشركين في البداية» بعد مقا تهم للمسلمين, = 


E3 


يُدعَى بالإسلام: «هذا من أهل النَّار» فلا حَصَرّنا القتالٌ قات الرجل قتالاً شديداً 
فأصَابَيْهُ جراحةٌ» فقيل: يا رسول الله! الرجل الذي قلت آنفاً «إنَّهُ من أهل النّار» 
فإنه قاتل قتالاً شديداًء وقد مات. فقال النبي يَكِ: «إلى اناا فكادَ بعص المسلمين 
أن يَرتابَ» فبينما هم على ذلك إذ قِيلّ: إن يَمُْتْ ولك به جراحاً شديداًء فل 
كان من الليل» لم يصب على الجراح فمل نفسَةُ فأرَ النينٌ َكل بذلك فقال: «الله 
أكبر! أشهد أني عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالا“ فنادى في الناس: «إنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بال ر جل الفاجر»7©. 
الروايات التي تدل على حد الردة: 

وهو القول الذي أجمعت عليه الأمة")» ويه SRNR‏ 


= إلا أن ثبات النبي به حول اهزيمة إلى نصرء تهذيب سيرة ابن هشام ص: ۲۹۸ 
وما بعدها. 

)١(‏ بلال بن رباح الحبشي» مؤذن رسول الله يك أحد السابقين إلى الإسلام والذين عذّبوا 
من أجله» أعتقه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عن فقال عمر - رضي الله عنه -: (أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا) يعني : بلالا غادر إلى الشام مجاهداً ومات في دمشق عام ٠(‏ 1ه 
١م‏ أسد الغابة: ٠٠١ / ١‏ ترجمة 497. الأعلام: ۲ / .۷۳١‏ 

(۲) متفق عليه رواه البخاري في القدر باب «العمل بالخواتيم» (57057) الفتح: ١١‏ / 44/8 
و / ۷۹ء ومسلم في الإييان رقم ١15١ / ١:۱۷۸‏ من طبعة عبد الباقي» وأحمد في 
المسند: ۲/ .”1١١‏ 

(*) انظر: البحر الرائق في شرح كنز الدقاتق: 5 / ١‏ المبسوط:.١٠‏ / 48» حاشية ابن عابدين: 
٠۲١ / ٤‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: "٠ 4 / ٤‏ مواهب الجليل: 5 / ۲۸١‏ 
منح الجليل: 9 / 51 الأم: ١‏ / 157» معرفة السنن والآثار: ۲ / 1378 تبيين 
المسالك: ٤۷۹ / ٤‏ المغني مع الشرح الكبير: ۷٤ / ٠١‏ نيل الأوطار: ۷/ 2715- 


ا" 


ودلت عليه الآثار المروية حوله من ذلك: 


-١‏ ما روي عن عكرمة أنه قال: الما بلغ ابن عباس أن علياً حرق المرتدين 
أو الزنادقة» قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله ا: «من 
بدل دينه فاقتلوه» وم أحرقهم لقول رسول الله يَله: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يعذب 
بعذاب الله2300. ٠‏ 

؟ -في حديث لأبي موسى - رضي الله عنه - أن النبي با قال له: «اذهب 
أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل» فلا قَدِمَ 
عليه ألقى له وسادة» وقال: انزل. وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان 
يهودياً فأسلم ثم تبود» قال اجلس قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله 
ثلاث مرات فأمر به فقتل»". وني رواية لأحمد: «قضى الله ورسوله أن من رجع 
عن دينه فاقتلوه»0©. 

3 


وني رواية أبي داود في هذه القصة: «فأتي أبو موسى بر جل قد ارتد عن 


= الإجماعء لابن المنذر ص: ١77‏ إجماع رقم (۹٠۷)ء‏ وأصول الإيهان» عبد القاهر بن طاهر 
التميمي» شرح ومراجعة الشيخ إبراهيم محمد رمضان ص: ۰۱۵۸ ط(۱) 14094 اه 
8 ام دار ومكتبة الهلال. 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد. باب (لا يعذب بعذاب الله)ء الفتح: 7 / ۹١٤٠ء‏ وأعاده في 
أول كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» وأخرجه أبو داود في كتاب 
الحدود في أول الكتاب رقم (4701)؛ باب الحكم فيمن ارتدء ٤‏ / 04, وأخرجه النسائي 
في المحاربةء باب حكم في المرتد» وأخرجه ابن ماجة في الحدود رقم (7070) باب 
المرتد عن دينه: ۲ / 85/8» والبيهقي في السنن الكبرى: 8 / 1986. 

(۲) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة: ۸/ .٠١‏ 

(۳) المسند: 5 / ۲۹۳ طبع المكتب الإسلامي. 


۲4۸ 


الإسلام» فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منهاء فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه2770. 

٣‏ عبن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َة قال: «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس 
بالنفس» والثيب الزانيء والتارك لدينه المفارق للجماعة)20. 

وهناك أدلة كافية مر معنا منها في المباحث السابقة» وما بين يدينا من أحاديث 
كافية على إثبات أن عقوبة الردّة ثابتة في الإسلام» ولا يتكرها إلا معاند أو 
حاحد. 
الشبهة الرابعة: 
ادعاء أن أحكام الشريعة لم تقنن: 

سمعت هذه الشبهة تتردد كثيراً على ألسنة بعض الحقوقين» وهم يتحدثون 
في ندوات ومؤتمرات» أو مجالس خاصة كيف يطبق حد الردة» وهو لم يقنن ولم يكن 
للشريعة مجال للتطبيق في هذا العصر؟ لذلك سأعرض في هذا المقام لمعنى التقنين 
ومواقف الفقهاء منهء وبيان أن الدستور يوجب العمل بالشريعة منها حد الردة. 
آلا تخر القن 

هذه القضية ‏ قضية التقنين - لعبت بعقول طائفة» لم يتبحروا في قواعد 
الشريعة» ومرامي أحكامهاء فالغاية من إنزال الشريعة إسعاد البشرية» وأن تطبق على 
الوجه الذي يحقق العدالة» وينشر الأمن في المجتمع» وتحقيق الغاية المرجوة من 


.)47057( أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد رقم‎ )١( 
وأبو‎ »)٠١( ومسلم في القسامة رقم‎ ۲٠۹ / ٠١ (؟) أخرجه البخاري في الديات الفتح:‎ 
297-957 /۷ والنسائي:‎ »)۲٥۳۳( رقم‎ ۸٤۷ / ۲ وابن ماجة:‎ »)٤۳٥۳( داود رقم‎ 


وأحمد: 5/ ۱۹۸. 


۲۹ 


التشريعء لا بد ها أن تتخذ وسيلة مفضية إلى لك سواء كان تقنيناً أم لم يكن. 
والتقنين: «عبارة عن جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون» وبعد 

تبويبها وترتيبهاء وإزالة ما قد يكون بينها من تناقض» وفيها من غموض في مدونة 

© واحدة» ثم إصدارها في شكل قانون تفرضه الدولة. عن طريق اهيئة التي 

تملك سلطة التشريع فيهاء بصرف النظر عم إذا كان مصدر هذه القواعد التشريع 

أو العرف أو العادة أو القضاء أو غير ذلك من مصادر القانون»)20. 

ويمكن استخلاص القواعد التالية في التقنين: 

١‏ جع القواعد القانونية وتنسيقهاء بها يخص كل فرع من فروع القانون» 
بحيث لا يبقى تناقض بين بعضها البعض» وصياغتها بعبارة موجزة واضحة. ويتم 
بتوزيع كل فرع من فروع القانون على هذه القواعد. فيصاغ القانون المدني هذه 
القواعد, والجزائي» والتجاري... على شكل مواد متضمنة أحكام القانون. 

"- هذه القواعد تمثيل عملي» وصياغة لفظية لما يقوم عليه القانون من 
أساس موضوعيء ومبدأ تشريعي» فإن كانت الشريعةء فالتقنين صياغة لأحكامهاء 
وترجمة عملية لتشريعاتها في الأصول والفروع» وكذلك إن كان العرف هو المصدر 
أو القانون الطبيعي أو غير ذلك. 

 *‏ الججهة المصدرة هذه القوانين هي السلطة التشريعية في الدولة» فالعمل 
بها ملزم للجميع من أفراد وهيئات وسلطات. فهي تمثل التوجه التشريعي المحدد 
)0020( تقنين الفقه الإسلامي (المبدأ والمنهج)» د. محمد زكي عبد البرء عني بطبعه ونشره عبد الله 


ابن إبراهيم الأنصاري» طبع إدارة إحياء التراث الإسلامى بدولة قطرء الطبعة الأولى» 
° ١ه-1985م,‏ ص: 6. 
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في الدولة؛ والقاضي ملزم بالقضاء بهاء وإن كانت له وجهة نظر مغايرة لما عليه المواد 
القانونية. 

أما المواقف من التقنين فقد اختلفت بين العلماء» فمنهم المجيز الذي يراه 
فرضاً لازماًء ومنهم من عارض واعتبره فصلاً عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله َك 
ونافذة إلى الحكم بالقوانين الوضعية. أما الأعداء وأتباعهم فإنهم يثيرون شبهاء 
يدّعون فيها أن الشريعة الإسلامية لا تناسب روح العصرء وما عليه القوانين في 
العالم وأا انتقاص للحرية عند تطبيق عقوبة الردة. 
ثانياً - أدلة من عارض التقنين: 

قدم من عارض التقنين أدلة» بينوا فيها العيوبء التي تكتنف التقنين» وبنوا 
على هذا الأساس منع التقنين» ووصل الحد ببعضهم أن جعل التقنين خروجاً عن 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يليا ويمكن إجمال ما قدموه من اعتراض فيا يلي: 

١‏ إلزام القضاء با اختير له في القواعد القانونيةء مما يؤدي إلى وقف نشاط 
القضاة وتقييدهم» ونجميد حركة الاجتهاد عندهم» وسيؤدي هذا بدوره بالقاضي 
إلى الحكم بخلاف ما يراه أحيانء وهذا أمر غير جائزء ولم بجر به العمل في حياة 
النبي يلق والسلف الصالح. 

'- إن إلزام القضاة أن يحكموا بها يُدعى أنه القول الراجح والمدون في 


)١(‏ انظر: فتوى هيئة كبار العللاء في المملكة العربية السعودية قرار رقم (8)» الموضوع تدوين 
الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاء به» في الدورة الثالثة برئاسة الشيخ محمد الأمين 
السنقيطي» انظر: الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي الندوة التي نظمتها كلية الشريعة 
والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة: .٠١۲ / ١‏ 

)١(‏ انظر: المرجع السابق: ١‏ / ۳۳۲ وأعمال ندوة (نحو ثقافة شرعية قانونية موحدة) من الكلية 
نفسها ص: ١١١‏ . 


قواعد قانونية أو مواد قانونية» فيه حجر عليهم وفضل هم في قضائهم عن الكتاب 
والسنة» وعن التراث الفقهي الإسلامي, وتعطيل ذه الثروة التي هي خير تراث» 
ورثناه عن السلف الصالح» في ذلك أيضاً تخالفة صريحة لما دل عليه كتاب الله 
تعالى» من وجوب الرجوع فيا اختلف فيه من الأحكام إلى الكتاب والسنة» 
وأن 3 الرد إليهم| عند الاختلاف ينافي الإيان باللهء قال سبحانه: #قإن 
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لنازعام في شى دوه إِلَ التو والرسولٍ نمم ومون الله هاليو الآخز درك حير وأحسن 
اوک o‏ 04 

۳- النقص والقصور اللذان يتميز بها التقنين» فهو من جهة يخلو من 
تعريف الألفاظ التي ترد في القانون» مما يؤدي إلى الاختلاف في تعريفهاء كألفاظ: 
الغلط والتدليس والغرر.. ومن جهة أخرى فالتقنين قاصر عن استيعاب جميع 
الأحكام القانونية. 

5- كتب الفقه الإسلامي عربية في خطها وجملهاء فلا حاجة لتقنينهاء لسهولة 
الرجوع إليها بسبب تبويبها الدقيق» وسهولة عبارة العربية» وفهم ما فيها من أحكام 
بدقة» والأصل أن يكون القاضي مجتهداً. يحسن الرجوع إلى كتب الفقه» ويرجح 
بين الآراء إذا تعارضت» وما أجاز العلماء قضاء المقلد وإفتائه إلا من باب 
الضرورة(») 
الثاً ‏ أدلة من أجاز التقنين: 
واحتج المجيزون للتقنين بما يلي: 

-١‏ يضفي التقنين على ما تقوم به السلطة التشريعية من عمل طابع الدقة 


)0( تقنين الفقه الإسلامى ص: ١١‏ 


(۲) مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي ص: .٠٠١‏ 
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والتحديد والتعمق والمقارنة» ومراعاة الظروف العامة والخاصة. والاستعانة بذوي 
الخبرات في صياغة واختيار أنسب الحلول» فلا توضع القاعدة القانونية موضع 
التطبيق إلا وقد تحددت معالمها ووضحت أهدافهاء وهذا يؤدي إلى استقرار 
المجتمع» وسلامة التعامل بين الأفراد. 

"- يتميز بسهولة مراجعة القواعد القانونية» فيتم التعديل أو الإلغاء وإن 
كانت اجتهادية» بيسر وسهولةء مما يعطي التشريع مرونةء ليكون صالحاً للتطبيق 
في كل زمان ومكان» كا أنه يسهل معرفة الحكم للقاضي والمتقاضينء ما يزيد الثقة 
بالقانون. 

۳ توحيد القانون في بلد واحدء فالقواعد القانونية التي اختيرت من قبل 
أعضاء مختصين. تؤدي إلى توحيد الأفكار والنظم في البلاد. مما يحقىّ العدل 
والمساواة بين أفراد المجتمع. 

٤‏ يضبط الأحكام الشرعية باختيار الرأي الراجح» فلا يصطدم القاضي 
بحشد هائل من الآراء» خاصة في هذا العصرء بعد أن أصبح القضاة في غالبيتهم» 
لا يتسنى لهم الرجوع إلى كتب الفقهء وكيفية الوقوف على الرأي الراجح في 
المذهب©2. 

© - ينظم أعمال الدولة العصرية» بعد أن تشعبت المصالح فيها والإدارات» 
فهو ضرورة مُلحة في معرفة القوانين بوضوح وسهولة. 
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رابعاً ‏ الترجيح: 

لا ريب أن الاعتراضات التي قدمها المانعون وجيهة, إلا أن ما احتج به 
المجيزون أوجه منها وأقوى. للاعتبارات التالية: 

-١‏ دعوى أن في التقنين تحكيم لغير كتاب الله وسنة رسوله ية أو طريق 
يؤدي إلى ذلك» دعوى لا يقوم عليها دليل» فال رأي الراجح أو المرجوح في 
الاجتهاد, لم يقل أحد من المسلمين بأنه تحكيم لغير شرع الله» بل الكل في نطاق 
شرع الله ولا ننسى أن المواد القانونية مأخوذة من الفقه الإسلامي وأصوله الثابتة 
لا من القانون الوضعي. 

فالمادة العلمية في الشريعة الإسلامية سواء كانت مقننة أم موزعة ومبثوثة 
في كتب الفقه» فهي شريعة الله وتناول الطعام باليد أم بالملعقة لا يغير من مسمى 
الطعام؛ ولكن ستجد من يقول: كان رسول الله ية يأكل بثلاثة أصابع» فلو سألته: 
فكيف لو كان الطعام مرقاً؟ أيحل استعال الملعقة؟! 

إن الجمود في كثير من الأحيان يوصل إلى أحوال تخالف الواقع» يدعو الأمر 
معها إلى العجب. فالعالم كله الآن يتجه إلى توحيد التشريع بل يسعون إلى إيجاد 
نظام موحد في العالم بها بخص العلاقات الدولية» والقبض على المجرمين» وإني أرى 
أن التقنين لو وجد في العام الإسلامي, لكان سبيلاً إلى تحقيق الوحدة الكبرى 
المنشودة بين المسلمين. 

"- دعوى الحمود في التقنين وإن كان فيها جانب من الصواب. إلا أن 
الواقع يفرض على القاضي أن يراجع كتب الفقه والمدونات» لأن القواعد القانونية 
والمواد التشريعية؛ لا يمكن أن تحيط بجميع الوقائع» التي يختصم فيها الناس» 
وتعرض على القضاء. فاذا يصنع القاضي إذا عرض له ما لا نجده في نصوص 
القرآن ؟. 


"26 


الجواب: لا بد من الرجوع إلى كتب الفقه» ومراجعة اجتهادات العلاء في 
ذلك» وتقديم تعليل مقنع على الحكم الذي تبناه؛ وقانون أخذ من الشريعة 
الإسلامية» لا بد أن ينص على الرجوع إلى الشريعة» لاستخراج الحكم الشرعي 
للمسائل المعروضة» بهذا لا يكون هناك خوف على القاضي أن ينقطع عن الفقه 
ومصادره. 

۳- لا ينكر أحد ما توصلت إليه الحياة العصرية من تعقيد وتشعب» فالدول 
تقوم على وزارات وإدارات كثيرة» فلا بد للجميع أن يعرف موقعه في هذا المجتمع 
والواجب المناط به» وني توحيد التشريع بالتقنين يصبح الجميع قاض ومتقاضين 
على بينة من أمرهم» ويعرف الحكم المختار في القضية: ما يبعد عن القاضي تأثير 
العاطفة ونزعات النفس» وهذا لا ينكره أحد. 

فالقاضي عندما توضع أمامه الآراء والخيارات في حكم مسألة من المسائل 
- وهذا كثير في كتب الفقه ‏ قد يتشدد في اختيار الحكم أو يتساهل تحت تأثير 
العاطفةء أما اختيار الرأي الراجح» أو رأي ملزم سيبعده عن هذا التأثير» ما يجعل 
الأمر أكثر قرباً من العدالة والإنصاف. فتزيد ثقة الجميع بالقانون. 
التقنين النظري: 

بُذلت جهو كبيرة في تقنين الفقه اللإسلامي» بدأت بمجلة «الأحكام 
العدلية»» وما زالت المحاولات قائمة إلى أيامنا هذه» والمجلة: أول تقنين رسمي 
في الفقه الإسلامي يصاغ على غرار القوانين الحديثة» من حيث الترتيب والترقيم 
وطريقة التعبير» فقد تشكلت لحنة عام 7859١1ه-18594م)‏ من سبعة علماء 


.5017/-705 انظر: مدخل دراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي ص:‎ )١( 
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برتاسة «أحمد جودت باشا)(2 ناظر ديوان الأحكام العدلية» عرفت باسم «جمعية 
المجلة» لوضع كتاب في المعاملات الشرعية. 


وأتمت اللجنة عملها في سبع سنوات بين عامي ۱۲۹۳-۱۲۸۱۲ 1854- 


١‏ م؛ ووضعت المجلة على النسق الحديث في التقنين» بمواد بلغ مجموعها 
62 مادة اقتصرت على أحكام المعاملات فحسب. 


وتبع المجلة بعد ذلك حاولات كثيرة في تقنين الفقه الإسلامي(": منها ما هو 


رسمي تبنته الدول وحكوماتهاء ومنها ما هو عمل فردي أو جماعي خخاصء الباعث 
عليه خدمة الشريعة الإسلامية والرقي اء وتسهيل المهمة في الرجوع إليهاء كي 
تكون جاهزة للتطبيق» ولا يبقى حجة لمعتذر من الحكام أن الشريعة غير مقننة. 


01) 


(۲) 


أحمد جودت باشا: (۱۲۳۸ _ ۱۳۱۲ھ ۲ ۱۸۹٩‏ م) مؤرخ ترکي» من الوزراء له 
اشتغال بالعربية» ولد وتعلم في مدينة (لوفجة) التابعة لولاية الطونة» وسكن الآستانة 
فاستكمل فيها دراسته من كتبه «خلاصة البيان في جمع القرآن» الأعلام: .٠٠۸ / ١‏ 
منها: مجلة الالتزامات والعقود التونسية, محاولة الملك عبد العزيز في السعودية (1"547١ه_‏ 
7م ). محاولات قدري باشاء مجلة الأحكام الشرعية وضع القاضي أحمد بن عبد الله 
القاري (١١٠١٠ه)ء‏ محاولات مجمع البحوث الإسلامية في مصر» ومشروع مجلس الشعب 
المصريء ولحان منبئقة عن قرارات وزارة العدل في جامعة الدول العربية ۱۹۸۰ م» 
وغيرها. 

انظر: جهود تقنين الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» وتطبيق الشريعة الإسلامية في 
البلاد العربية» د. صوفي حسن أبو طالب ط(۳) 504 ١ه-‏ 191/8 م, طبع دار النهضة 
مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ص: ۲۳۸ -۲۳۹ء وشرح المجلةء سليم رستم 
باز اللبناني» طبعه ثالثة مصححة ومزيدةء دار الكتب العلمية بيروت لبنان» والندوة التي 
عقدت في جامعة الإمارات (نحو ثقافة شرعية قانونية موحدة) بحث د. محمد جير الألفي 


(محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي ص: .15١0-117١‏ 
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نص الدساتير على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع: 

دأبت كثير من الدول العربية والإسلامية» على أن يتضمن دستورها النص» 
بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للقانون» وسنعرض لبعض الأمثلة فيا يلي: 
الدستور السوري: 

نص الدستور في سورية منذ عام )١905٠+«‏ وما تبع ذلك من تعديلات في 
الأعوام 19779 19791974 4١19177‏ في المادة الثالثة منه «الفقه الإسلامي 
مصدر رئيسي للتشريع»7". 
الدستور الدائم الجمهورية مصر العربية ١1511م»:‏ 

مادة  ”‏ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية» ومباددد الشريعة 
الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع7". 

وجاء في مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية في ۲١‏ / ۸ / 
١‏ م: «تؤكد دولة الاتحاد على القيم الروحية وتتخذ الشريعة الإسلامية 
ففرا رئيسا لتر 
مشروع نصوص الدستور السعودي الجديد :)١1951١١‏ 

مادة ؟ ‏ الإسلام دين الدولة وشريعته هي المصدر الأسامي للأنظمة. 


)١(‏ الدساتير في العام العربي (نصوص وتعديلات) ۱۸۳۹ - 1441م, إعداد وتحقيق 
الدكتور يوسف قزماخوري طبع دار الحمراء» بيروت لبنان الطبعة الأولى 1449م 
ص: 7590 ولا١7و6١5.‏ 

(۲) المرجع السابق ص: .691١‏ 

() المرجع السابق ص: .1١7‏ 


() المرجع السابق ص: ٠١١‏ . 
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الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية: 

المادة 4 الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع(". 
دستور دولة البحرين 7م 

الباب الأول مادة ؟ دين الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر 
رئيسي للتشريع ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. 
الدستور المؤقت لدولة قطر«؟/191م». 

مادة ١‏ قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة» دينها الإسلام, والشريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها(”. 
دستور دولة الكويت: 

مادة ۲-دين الدولة الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 
الدستور اليمني: 

المادة ٠“‏ الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر للقوانين جميع(©. 
الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة (۱۹۷۱»: 


)001 الدساتير في العالم العربي (نصوص وتعديلات) ۹ _ ۱۹۸۷ م» إعداد وتحقيق 
الدكتور يوسف قزماخوري طبع دار الحمراء» بيروت لبنان الطبعة الأولى 985١م‏ 
ص: ۱۹۷ . 

0( المرجع السابق ص: ۹۷. 

(۳) المرجع السابق ص: .5٠7‏ 

(4) المرجع السابق ص: 5٠5‏ . 

.107-5758 المرجع السابق ص:‎ )٥( 


رى ارف 
دستور الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية :٩۱۹۷۷(‏ 

القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية. 
توصيات عمداء كليات الحقوق: 

وكان في هذا المجال توصيات لعمداء كليات الحقوق» فقد أكدت التوصية 
الصادرة عن الندوة الأولى لعمداء كليات الحقوق بالجامعات العربية» والتي عقدت 
في جامعة بيروت في نيسان سنة ١917“‏ على: «وجوب العناية بالدراسة المقارنة بين 
أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القوانين الوضعية باعتبارها من أهم سس 
التوحيد القانوني بين البلاد العربية)0©. 

كا أصدرت الندوة الثانية لعمداء كليات الحقوق في البلاد العربية» التي 
عقدت في بغداد سنة «191/5م» توصيات تقضي «بالعناية التامة بدراسة الفقه 
الإسلاميء لأن استكمال الشخصية العربية تقتضي الرجوع إلى هذه الشريعة» 
والاعتماد عليها كمصدر أسامي للقانون العربي الموحد... ودعوة الحكومات التي 
تنص في دساتيرها على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع إلى وضع 
هذا النص موضع التنفيذ» عن طريق الالتزام بالأحكام القطعية» والاجتهاد في 


.191/١ الجريدة الرسمية: ذو القعدة ۰۱۳۹۱ ديسمير‎ )١( 

(۲) الدساتير في العالم العربي ص: 015. 

(۳) تاريخ القوانين» ومراحل التشريع الإسلامي, د. علي محمد جعفرء طبع المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزييعء بيروتء لبنانء الطبعة الأولى» 505١ه-1985م‏ 


ص: ۱۸۷ . 


۹ 





المسائل الاجتهادية بيا يلائم روح العصر». 
نهاذج من التقنين: 

لن نستطيع أن نتقصّى ما کتب واقتّح حول الشريعة الإسلامية» في عصرنا 
الحاضرء لذلك سأورد بعض الأمثلة العملية في التقنين والتطبيق لحد الردّة» لبيان 
أنةالتريعنة الأسلامية تعلو قوق التهم»وآن جال ها متتو وفيه الرشذة 
والفلاح» وفي هذا رد عملي على ما ينشر من أراجيف تعترض تطبيقها. 
أ- مشروع قانون العقوبات الإسلامي المصري: 

لقد تضمن الباب السادس منه حد الردة وفيا يلي المواد: 

مادة ١78‏ -يكون مرتداً كل بالغ مسلم أو مسلمة رجع عمداً عن الإسلام» 
بقول صريح» أو بفعل قطعي الدلالة» يجحد به ما يعلمه العامة من الدين 
بالضرورة» ويعاقب حداً بالإعدام» ويشترط أن يستتاب الجاني لمدة ثلاثين يوماً 
ويصر على ردته. 

مادة ١9‏ إثبات جريمة الردة المعاقب عليها حداًء يكون في مجلس القضاء 
بإحدى الوسيلتين الآتيتين: 

الأولى - إقرار الجاني قولاً أو كتابة ولو مرة واحدةء ويشترط أن يكون الجاني 
بالغاً عاقلاً مختاراًء وقت الإقرار» وغير متهم في إقراره وأن يكون إقراره صريحاً 
وأعنها ماغل اركاب الجريمة يتروظها: 


(1) المرجع السابق ص: ١81‏ -1848. 

(5) انظر: تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي في مصرء د. محمد أبو العلاء عقيدة» الطبعة الأولى. 
4ه-1988م طبع دار الفكر العربي ص: 770-3775 . 
ملاحظة: لم يعمل بهذا القانون حتى كتابة هذه السطورء وما زال خخطة نظرية لم تطبق. 


احم 


الثانية ‏ شهادة رجلين بالغين عاقلين عدلين مختارين غير متهمين في شهادتاء 
مبصرين قادرين على التعبير قولاً أو كتابة» وذلك عند تحمل الشهادة وعند أدائهاء 
وتثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة. 

ويفترض في الشاهد العدالة مالم يقم الدليل على غير ذلك قبل أداء الشهادة 
ويشترط أن تكون الشهادة بالمعاينة» لا نقلاً عن قول الغير وصريحة في الدلالة 
على وقوع الحريمة بشروطها. 

مادة ۱۸١‏ -إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق توافر اركان الجريمة 
ودليلها الشرعي» أصدر رئيس النيابة أو من يقوم مقامه أمراً , بحبس المتهم احتياطياً 
وإحالة الدعوى إلى حكمة الجنايات مباشرة. 

مادة ۱۸١‏ -يمتنع تطبيق الحد بتوبة الجاني» في أية مرحلة من مراحل التحقيق 
أو المحاكمة» وحتى صدور حكم محكمة النقض. ويسقط ا حق بتوبة الجاني قبل 
التنفيذ» وكذلك بعدوله عن إقراره إذا لم يكن الحكم مبنياً إلا على الإقرارء وني 
الحالتين يعرض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الأمر على المحكمة التي أصدرت 
الحكم في الموضوع للنظر في الحكم بسقوط الحد وفي توقيع العقوبة المبنية في المادة 
۲9 إن كان لها حل . 

مادة 187 - إذا لم تكتمل شروط توقيع العقوبة الحدية وفق المادتين ٠١۸‏ 
و۱۷۹ أو عدل الجاني عن إقراره في حالة ثبوت الجريمة به وحده» تطبق العقوبات 
التعزيرية الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر إذا كان الفعل جريمة معاقباً 
عليها قانوناً. 

فادة 148 امن يشت ردته وامتتم تطبيق الد عليه أو سقط للغويةاثم ارد 
مرة أخرى» وامتنع تطبيق الحد عليه أو سقط لتوبته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 
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مادة ١84‏ يسقط حد الردة عن الجاني في الأحوال التالية: 

«أ» إذا ارتد في الصغر. 

«ب" إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتداً. 

اجا إذا ارتد وهو صغير ثم بلغ مرتداً وكان إسلامه تبعاً لإسلام أبويه. 

«د» إذا أكره على الدخورل في الإسلام ثم ارتد. 

مادة 18 كل من حرض غيره على ارتكاب ما يكون جريمة الردة 
امنصوص عليها في المادة 2117 من هذا القانونء يعاقب بالعقوبة المقررة للشريك 
إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر. 

ويعاقب بذات العقوبة على التحريض الذي يقع بإحدى الطرق البينة بالمادة 
0م من هذا القانون. 

مادة 185 - لا تسري على الجريمة الحدية الأحكام المقررة في قانون 
الإجراءات الجنائية في شأن سقوط العقوبة بمضي المدة. 

مادة ۸۷ - لا يجوز العقوبة الحدية ولا العفو عنها. 

مادة ۱۸۸ - يحظر على المتهم بالردة التصرف في أمواله أو إدارتها وكل تصرف 
أو التزام يصدر منه خلال فترة اتهامه يكون موقوفاً حتى يفصل في الدعوى الجنائية» 
وتعين المحكمة المختصة قي عليه لإدارة أمواله» بناء على طلب النيابة العامة أو 
ذي المصلحة. وتجري على هذه القوامة الأحكام المقررة في قانون الولاية على 
المال. 

ب - قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة(): 

المادة ١‏ تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة 





2000 قانون العقوبات الإماراتي» قانون اتحادي رقم ” لسنة ۱۹۹۷ م. 


۲ 


الإسلامية» تحدد الجرائم والعقوبات العزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين 
العقابية الأخرى. 

المادة ۲ - لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً 
للقانون. 

وهذا القانون هو المعمول به الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن 
تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المختصة ولم يرد في القانون تفاصيل حول 
الحدودء وإنما ترك الأمر للقاضي» يرجع بنفسه إلى أحكام الشريعة الإسلامية في 
كتب الفقه عندما تعرض له قضية. 
ج - قانون الجرائم والعقوبات اليمني': 

صدر في اليمن قرار جمهوري بالقانون رقم 279 لسنة ١445‏ بشأن الجرائم 
والعقوبات» نأخذ منه ما يتعلق بالجرائم: 
الفصل الثاني أنواع الجرائم: 

مادة ١١‏ -الجرائم قسمان: 

١‏ -الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص. 

"- الجرائم التي يعزر عليها. 
تعريف جرائم الحدود وتعدادها: 


مادة ١١7‏ الجرائم التي يجب فيها الحد» هي ما بن عقوبتها نص شرعي» 


)0( الجريدة الرسمية العدد التاسع عشر الصادر بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى 515 ١هالموافق ٠١‏ 
أكتوبر ٤۱۹۹م‏ (الجزء الثالث). 


وكانت حقا لله تعالى خالصاً أو مشوباً ويعبر عنها شرعاً بالحدود وهي سبع: 

١‏ البغي» ” -الردة» «_الحرابة» ٤‏ -السرقة» ه_الزناء ١‏ القذف 
اند لكوم 

هذا فيها يختص بالحدود. والظاهر من عبارة الحريدة الرسميةء أن القانون 
صدر للتطبيق» إلا أنني لا أعلم إن بدأت المحاكم في الجمهورية العربية اليمنية 
العمل بذلك وتطبيقه أم بعد. 

وما قدمناه أمثلة مع العلم أن هناك دول إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية» 
وهناك مشاريع قدمت في كثير من الدول تنظم وتقنن الفقه الإسلامي20. 

وبهذا تبطل هذه الشبهةء وتدحض بأ قد تم من تطبيق للشريعة الإسلامية 
وبا يعمله المخلصون في العالم الإسلامي بالتوجه إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية» 
والمحاولات قائمة في كل مكان» أسأل الله أن يسخر ها المخلصين من عباده. ليعيدوا 


للأمة مجدهاء ويبنوا عزتها من جديد منطلقين من شريعة الله السمحة. 
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)0( منها المشروع الذي قدمه الأزهر الشريف إلى مجلس الشعب» ومشروع قانون العقوبات 
الكويتي انظر: أضواء على تطبيق الشريعة الإسلامية» السيد عبد العزيز هندي. دار الهداية 
للطباعة والنشر والتوزيع ص: ٩‏ و4 و48 و٩٤‏ والجرائم والعقوبات في الشريعة 
الإسلامية» توفيق علي وهبة» عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١٠٠14١ه‏ ٠198م‏ 
ص:559-558, 
وفي الدول التي يطبق فيها قانون العقوبات الإسلاميء السعوديةء الإمارات. إيران» 
باکستان» السودان. 


ل 
ضوابط تطبيق حد الردة 


* الضابط الأول: وقوع الردة من المسلم المكلف مع انتفاء المانع 


أولاً-وقع الردة من المسلم المكلف شرعاً E‏ 


اا اتا امام لمعته ب e‏ م 
# الضابط الثاني: اتباع الطرق الشرعية في إثبات الردة RS‏ 


أولاً الإثبات وما يميزه في الردة . es‏ 


اا د انات الزذة نا لار ار ت م 525220036 


ثالثاً إثبات الردة بالشهادة (البينة) e‏ 


رابعاً - الإثبات في القانون وموازنته مع الشريعة ٠...‏ 0 


* الضابط الثالث: استتابة المرتد عرضاً وإمهالاً س 5 





الموضوع 


ثانياً - حكم الاستتابة OT‏ 
ثالثاً- عرض الاستتابة من حيث التكرار والزمن ا 
ابا لتحت فق اا و 0 


خامساً ‏ ما تتحقق به الاستتابة 2521000000 


* الضابط الرابع: وقوع الردة يقيناً مع قيام الدليل الشرعي على ذلك 


أولاً التيقن من ارتداد المحكوم عليه 1 1 52110111 


ثانياً-ارتكاب المعاصي لا يعد ردة مالم تستحل TY‏ 


ثالثاً ‏ اتباع منهج الفقهاء في الاعتدال بالحكم بالردة e‏ 


* الضابط الخامس: حضور المتهم بالردة المحاكمة 21 


ا 
تطبيق حد الردة فى العصر الحاضر 


# المبحث الأول: محاكمة الجماعات yS‏ 0000 
المطلب الأول: الحكم على الأحمدية (القاديانية) ........ 0 
المطلب الثاني: محاكمة الحزب الجمهوري السوداني e‏ 
# المبحث الثاني: محاكمة الأف رأ ت 0 
المطلب الأول: المحاكمة الأول محاكمة نصر أبو زيد I‏ 
المطلب الثاني: المحاكمة الثانية ‏ الحكم على مدعي الرسالة ....... 5 


المطلب الثالث: ما يقابل الردة في القانون الوصفى في التطبيق 56 
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الموضوع الصفحة 
# المبحث الثالث: تجاوزات الحكم بالردة EN On‏ لشف 
المطلب الأول: تفريط الدول س ..... ۲۱۱ 
المطلب الثاني: إفراط الأفراد (الغلو) ............. ۲۱۸ 
# المبحث الرابع: شبهات حول حد الردة :......... ۳۷ 
تقديم .... خرف 
الشبهة الأولى: دعوى لم يرد قتل المرتد إلا بحديث آحاد وهذا لا تثبت به الحدود ۲۳۸ 
الشبهة الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب EN. ean e‏ 
الشبهة الثالثة: ما نقله ابن حزم أن قوماً قالوا: لا قتل على المرتك ..... ...2 ۲٤٤١‏ 
الشبهة الرابعة: ادعاء أن أحكام لم تقش ...د ....... ۲44 
"o‏ 
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